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 الخرطــوم - قال ياســـر العطا، عضو 
مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد 
العام للقوات المســـلحة في السودان، إن 
بلاده ســـتبرم اتفاقيات قريبا مع روسيا، 
في خطوة توحي بأن الخرطوم وموسكو 
ينفـــذان اتفاقـــا ســـابقا لإقامـــة قاعـــدة 
عســـكرية روســـية على البحـــر الأحمر، 
وهو ما سيزيد من تعقيد الوضع في هذا 
الممر البحري الإســـتراتيجي الذي يعيش 
حالة قصوى من التوتر بســـبب هجمات 

الحوثيين على السفن.
وإن كان العطــــا ســــعى للتقليــــل من 
الاتفاق بالقول إن روســــيا لم تطلب سوى 
إقامــــة محطــــة للوقود فــــي البحر الأحمر 
مقابل توفير أسلحة وذخيرة، فإن مراقبين 
يرون أن الأمر مجرد تمويه، وأن روسيا لا 
يمكــــن أن تقبل بوجود شــــكلي في منطقة 

يتنافس العالم لأجل موطئ قدم فيها.
وبعد أن ثبتت وجودها على المتوسط، 
تعمـــل روســـيا علـــى زيـــادة نفوذها في 
الشـــرق الأوســـط من خلال قاعدة جديدة 

على البحر الأحمر.
وعلـــى العكس مـــن قاعـــدة حميميم 
في ســـوريا، حيث يبقى الوضع الروسي 
في نطاق الســـيطرة بحكـــم تواجد قوى 
أوروبيـــة مهمة وتركيا، فـــإن الوضع في 
البحر الأحمر هش أمنيا إلى درجة إتاحة 
حوثية في  الفرصـــة لعربـــدة إيرانيـــة – 
المنطقة أدت إلى توجيه ضربة كبيرة لهذا 

الممر التجاري البحري المهم.
كمـــا أن الجيـــش الســـوداني بهـــذا 
الاتفاق سيدخل روســـيا كطرف فاعل في 
الصـــراع الداخلي بينه وبين قوات الدعم 
الســـريع، وكذلـــك الصـــراع الإقليمي في 
منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والقرن 

الأفريقي.
الجيـــش  قائـــد  إن  العطـــا  وقـــال 
”سيوقع  البرهان  عبدالفتاح  الســـوداني 

على اتفاقيات مع روسيا قريبا“.
ووقعـــت الدولتان اتفاقا لإقامة قاعدة 
بحريـــة في عهـــد الرئيس الســـابق عمر 
البشـــير، لكن قادة الجيش قالوا في وقت 
لاحـــق إن هذه الخطة قيـــد المراجعة ولم 

تنفذ قط.
وقـــال اللـــواء كمال إســـماعيل، وهو 
أحد قادة الجيش الســـابقين وعضو قوى 
الحريـــة والتغيير المجلـــس المركزي، إن 
توقيع اتفاقية عسكرية مع روسيا يتطلب 
ســـلطة شـــرعية متفقا عليها مـــن جميع 
الســـودانيين وفي حالـــة الحرب يصعب 
الوصـــول إلى مثل هـــذه التفاهمات التي 

لا يتم الاعتراف بها دوليا.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
الجيش ليس من ســـلطته تعديل الوثيقة 

الدســـتورية التـــي جـــرى وضعهـــا على 
أســـاس التوافـــق، ومن الصعـــب إدخال 
تعديـــلات تخـــدم اتجاهه نحـــو الذهاب 
لتوقيـــع اتفاقيـــات دولية، وثمـــة جناح 
داخله يرفـــض مثل هـــذه التوجهات في 
ظل مســـاع لتهدئة العمليات العســـكرية 
تمهيـــداً للحـــل السياســـي المنتظر، وهو 
مـــا يجعل الحديـــث عن إبـــرام اتفاق مع 
روســـيا بمثابـــة أقاويل قـــد لا تنفذ على 

أرض الواقع.
بإنشـــاء  لروســـيا  الاتفاق  ويســـمح 
قاعـــدة بحرية تضـــم ما يصـــل إلى 300 
جندي روسي، والاحتفاظ في وقت واحد 
بما يصل إلى أربع ســـفن بحرية، بما في 
ذلك ســـفن تعمـــل بالطاقـــة النووية، في 
بورتســـودان الإســـتراتيجية على البحر 

الأحمر.
وســـتضمن القاعدة وجـــود البحرية 
الروســـية فـــي البحـــر الأحمـــر والمحيط 
الهنـــدي وتجنيـــب ســـفنها الحاجة إلى 
رحلات طويلة للوصول إلى المنطقة، وفقا 
لفيكتور بونداريـــف قائد القوات الجوية 

الروسية السابق.

وأشـــار الخبيـــر العســـكري اللـــواء 
محمـــد خليـــل الصائم إلـــى أن التوصل 
لاتفاق مع موسكو يعد أمرا واردا في ظل 
التنافس بين الشرق والغرب على الهيمنة 

والتواجد على ساحل البحر الأحمر.
أن  وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الســـودان ليس لديـــه ما يخســـره الآن، 
وفي حال اتجه إلى موســـكو فإن خيارات 

الغرب لعقابه ضعيفة وغير مؤثرة.
وملـــف القاعـــدة الروســـية دائما ما 
يخبو ليعود إلى السطح، في ظل تضارب 
وغموض ســـوداني حول مصيره، فتارة 
يُجمّد وأخرى يحتاج إلى المراجعة وثالثة 
تحتـــاج الاتفاقيـــة بشـــأنه إلـــى موافقة 
برلمانية، بحســـب تصريحات مســـؤولين 

سودانيين.
وقال ســـيرجي لافروف خلال زيارته 
إلى الســـودان قبل أكثر من عام إن بلاده 
في انتظار موافقة المؤسسات التشريعية 
(البرلمانيـــة) في الســـودان على إنشـــاء 

القاعدة البحرية.

الروس يعقدون الوضع 
في البحر الأحمر بقاعدة 

بحرية في السودان

الجيش السوداني سيدخل 
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 الرياض - يدرس صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي، الذي يدير أصولا تصل 
قيمتها إلى نحـــو 925 مليار دولار، إعادة 
تنظيم نشاطه ســـواء ما تعلق بتغييرات 
على مهـــام بعض المدراء أو تعديل بعض 
المشاريع الكبرى، ما يعكس وجود مرونة 

لافتة في إدارة مشاريع رؤية 2030.
وأظهـــرت القـــرارات الأخيـــرة ومـــا 
يرشـــح عن إعادة النظر بحجم أو طبيعة 
المشـــاريع أن ولي العهد السعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان لا يتردد فـــي التغيير 
تمـــس،  لا  مشـــاريع  هنـــاك  ليـــس  وأن 
بـــل كل مشـــروع وكل مرحلـــة تحتمـــل 

المراجعات.
وذكـــرت مصادر مطلعـــة أن صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة، وهـــو صنـــدوق 
الثروة السيادي، يهدف إلى زيادة تركيزه 
على الاســـتثمارات التي لها فرصة نجاح 
كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض ”المشاريع 

الكبرى“ بسبب تزايد التكاليف.

وقـــال اثنان من المصـــادر لرويترز إن 
الصنـــدوق يأمـــل أيضا في جـــذب المزيد 
مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة إلى بعض 

المشروعات.
وقال مصدر ثالث إنه قد يراجع أيضا 
بعـــض النفقـــات منها تلـــك الموجهة إلى 

مهام استشارية عالية التكلفة.
وتؤكـــد الإجـــراءات التعديليـــة على 
 2030 رؤيـــة  أن  الأشـــخاص  أو  المهـــام 
ليســـت مشروعا جامدا يجب أن ينفذ كما 
هو، مثلما كان الانطباع ســـائدا بســـبب 

ارتباطها بخطط ولي العهد.
وتظهر هذه المرونة أن المشاريع قابلة 
للتعديـــل والتغييـــر، وأنها لـــم تكن أبدا 
الضرورة الأساسية التي تستهدفها رؤية 
2030. لكـــن الأمـــر يتعلق بتغذيـــة الزخم 
الجريئة،  الجديـــدة  والأفـــكار  للتغييـــر، 
الهادفـــة إلـــى بنـــاء ســـعودية جديـــدة 
باقتصـــاد متنوع لا يكتفي بالاعتماد على 
النفط، ويمكّـــن المملكة من أن تصبح قوة 

إقليمية ودولية ذات وزن.

وأشـــار المحلل السياسي ريان بوهل 
في تقرير نشر بمركز ســـتراتفور إلى أن 
رؤيـــة 2030 تتمحـــور فـــي ظاهرها حول 
تحديـــث اقتصـــاد الســـعودية من خلال 
الإصلاحات الاجتماعية والبنية التحتية 
التي تهدف إلى رفع الإنتاجية ومســـتوى 
تعليم القوى العاملة، وتحسين معنويات 
الاســـتثمار فـــي البـــلاد، وتطويـــر بيئة 
اجتماعيـــة قد تجعـــل المملكـــة رائدة في 
مجـــال التكنولوجيا مـــع انخفاض وزن 
النفط في السوق العالمي. لكن الهدف من 
وراء ذلك هو دعم وتقوية دور السعودية 

وتنويع الأوراق بيد قياداتها.
ويوفـــر الـــدور، الـــذي يســـعى إلـــى 
تحقيقـــه الأميـــر محمـــد بن ســـلمان من 
وراء رؤية 2030، للســـعودية القدرة على 
تأســـيس علاقاتها الخارجية على قاعدة 
النديـــة والتنوع مثلما يجـــري حاليا مع 
الاقتصادي  والانفتاح  المتحـــدة  الولايات 
الكبيـــر علـــى الصـــين ودول أخـــرى في 

جنوب شرق آسيا.
ويتيح الدور الجديد للمملكة التأثير 
في القضايا الإقليمية وفق مقاربة تراعي 
لفكـــرة  الارتهـــان  دون  مـــن  مصالحهـــا 
الأحـــلاف القديمـــة، فلـــم يمنـــع تقاربها 
مـــع الولايـــات المتحدة ودراســـة فرضية 
التطبيـــع مـــع إســـرائيل مـــن أن تحقق 
انفراجـــة كبيـــرة مع إيران قد تســـاعدها 
في وقف حـــرب اليمن لتأمين التفرغ كليا 

لمشاريعها الكبرى.
وضخـــت المملكة مئـــات المليارات من 
الـــدولارات عبـــر صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة فـــي مشـــاريع منها نيـــوم، وهو 
مشروع تنمية عمرانية وصناعية ضخم، 
ومـــن المقرر تشـــييده على طول ســـاحل 

البحر الأحمر.
وســـتمثل التغييرات على المشـــاريع 
والمهام أكبر تغيير في الإدارة منذ أن قام 
ولي العهد بتعيين ياسر الرميان كمحافظ 
للصنـــدوق في عـــام 2015 بتفويض لدفع 
برنامج التحول الاقتصادي ”رؤية 2030“ 
باســـتخدام الأموال الضخمـــة لصندوق 

الاستثمارات العامة.
ومنذ ذلـــك الحين، أطلـــق الصندوق 
أو استثمر في شـــركات سعودية، لإنشاء 
شـــركات وطنيـــة رائـــدة فـــي قطاعـــات 
تتراوح من الخدمات المالية إلى الطيران 

والسياحة والصناعة.
وكان الرميان رئيســـا تنفيذيا لوحدة 
الخدمـــات المصرفيـــة الاســـتثمارية فـــي 
أحد البنـــوك المحلية، وقد جعله دوره في 

صندوق الاســـتثمارات العامة أحد أشهر 
مســـؤولي الاســـتثمار في العالم وواحدا 
مـــن أكثر الأشـــخاص نفوذا فـــي المملكة 

العربية السعودية.
إدارة  مجالـــس  فـــي  عضـــو  وهـــو 
العديد من الشـــركات التي يستثمر فيها 
صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك 
إندســـتريز،  ريلاينس  الهندية  المجموعة 
النفـــط  لشـــركة  رئيســـا  تعيينـــه  وتم 
السعودية العملاقة أرامكو في عام 2019.

لكن اثنين من المصادر قالا إن صندوق 
الاســـتثمارات العامة نما بشكل كبير من 
حيـــث الحجـــم والتعقيـــد، وقـــد يحتاج 
الرميان إلى تفويض بعض المسؤوليات. 
وقال أحد الأشـــخاص إنه ســـيظل الوجه 

العام الرئيسي للصندوق.
وتضخمـــت الأصول مـــن حوالي 150 
مليار دولار في عـــام 2015 إلى 925 مليار 

دولار اليوم.

وسجل صندوق الاستثمارات العامة، 
الذي يكشف مثل صناديق الثروة الأخرى 
عـــن معلومـــات مالية محـــدودة، إجمالي 
عوائد للمســـاهمين بنســـبة 8 فـــي المئة 
سنويا من عام 2017 حتى عام 2022، وفقا 

لأحدث تقرير سنوي له.
ويقـــول موقعـــه علـــى الإنترنـــت إن 
الأصـــول الخاضعة لـــلإدارة تشـــمل 94 
شـــركة تأسســـت في محفظة الصندوق. 
ويظهر التقرير السنوي أن أكثر من ثلثي 
أصول الصنـــدوق موجودة فـــي المملكة 

العربية السعودية.
وفي عـــام 2021، اســـتحدث صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة منصبـــي نائبـــي 
المحافظ، يشـــغلهما يزيد الحميد، رئيس 
الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة  اســـتثمارات 
وشـــمال أفريقيا، وتركي النويصر، الذي 
يـــرأس قســـم الاســـتثمارات الدولية في 

صندوق الاستثمارات العامة.

مرونة سعودية لافتة 
في إعادة النظر بمشاريع رؤية 2030

الأمير محمد بن سلمان عندما يشخص الحاجة إلى تعديل السياسات 
أو القائمين عليها لا يتردد

الإجراءات التعديلية على 
المهام أو الأشخاص تؤكد 

أن رؤية 2030 ليست 
مشروعا جامدا يجب أن ينفذ 

كما هو بل مشروع مرن

 الجزائر - أحدثت الانتخابات الرئاسية 
المقررة مطلع شـــهر ســـبتمبر القادم رجة 
قوية فـــي صفوف الإخـــوان الجزائريين، 
أفضت إلـــى انشـــطار التيار بـــين مؤيد 
لمرشـــح الســـلطة وبين معارض لها، قبل 
أن يتـــم انقـــلاب أبيـــض داخـــل الحركة 
الأم، التي رشحت رئيســـها الحالي، بدل 
الرئيس الســـابق الذي كان يهيئ نفســـه 
لخوض الاســـتحقاق الرئاســـي قبل عدة 

أشهر.
الســـلم  مجتمـــع  حركـــة  وأعلنـــت 
الإخوانيـــة  الأحـــزاب  أكبـــر  (حمـــس) 
فـــي الجزائر ترشـــيح رئيســـها الحالي 
عبدالعالـــي حســـاني شـــريف، لخـــوض 
سباق الانتخابات الرئاسية بدل أن يكون 
رئيسها الســـابق عبدالرزاق مقري، الذي 
عبّر منذ أشـــهر عن طموحـــه في خوض 

الاستحقاق باسم الحركة.

وجـــاء القـــرار مفاجئا للـــرأي العام 
والمتابعين للشـــأن السياســـي في البلاد، 
كـــون الأنظـــار كانـــت متجهة كليـــة إلى 
الرئيس الســـابق، الذي قاد ”حمس“ منذ 
العـــام 2012، ولم يتنـــح إلا العام الماضي 
تـــاركا المجال لخلفه حســـاني، في أعقاب 
المؤتمـــر الثامن للحركـــة، لكنه أبقى على 
خطه السياســـي المعارض للسلطة، وعبّر 
فـــي أكثـــر من مناســـبة عـــن طموحه في 

خوض الاستحقاق.
الإخوانيـــة  الحركـــة  قـــرار  ويعـــد 
ترشيح رئيســـها الحالي أولى ارتدادات 
الانتخابـــات الرئاســـية الجزائريـــة على 
التيـــار الإخواني في البـــلاد. فبعد إقرار 
الجناح المنبثـــق عنها والمتمثل في حركة 
البناء الوطني بقيادة عبدالقادر بن قرينة، 
بترشيح الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون 
لولايـــة رئاســـية ثانية، بقيـــت ”حمس“ 

ثابتة على مبدأ المشـــاركة ولكن برئيسها 
الحالـــي، الأمر الذي اعتبر انقلابا أبيض 
داخل صفوفها، قياســـا بفوارق التجربة 

السياسية و”الكاريزما“ بين الرجلين.
وتســـتند الحركـــة الإخوانيـــة علـــى 
وعاء برلمانـــي يضعها فـــي مرتبة القوة 
السياســـية الثالثة في البلاد، بعد جبهة 
التحرير الوطني والمســـتقلين، وعلى عدد 
معتبر من المنتخبين المحليين، الأمر الذي 
يسهل مأمورية مرشحها في تجاوز عقبة 
تزكيات الترشيح سواء كانت للمنتخبين 
أو المناضلين والأنصار، غير أن حظوظها 
في منافســـة مرشح السلطة تبقى ضئيلة 
جـــدا، ولا يمكـــن أن تتعـــدى حـــدود دور 

”أرنب“ سباق.
وجـــاء الترشـــيح في بيـــان مقتضب 
نشرته الحركة عبر حسابها الرسمي على 
فيسبوك الســـبت، عقب دورة استثنائية 

لمجلس الشورى الوطني للحركة استمرت 
حتـــى ســـاعة متأخـــرة مـــن الليلـــة قبل 
الماضيـــة، وخصصت لبحـــث موقفها من 

الانتخابات الرئاسية.
بصورة  بيانهـــا  ”حمـــس“  وأرفقـــت 
لرئيســـها وعليهـــا عبـــارة ”عبدالعالـــي 
حســـاني شريف.. مرشـــح حركة مجتمع 

السلم لرئاسيات 7 سبتمبر 2024“.

ولفتت في بيان آخر، إلى أن ”الحركة، 
وبعـــد عرض ورقـــة تقدير الموقـــف التي 
أعدها المكتب التنفيذي الوطني، والنقاش 
الحـــر والمســـؤول، قرر مجلس الشـــورى 
الوطني فيها بالأغلبية الواسعة المشاركة 
في الانتخابات الرئاسية وترشيح رئيس 

الحركة عبدالعالي حساني شريف“.
وبهـــذا ينضم رئيـــس حركة ”حمس“ 
إلـــى لائحة عدد ممـــن عبروا عـــن نيتهم 
خوض سباق الانتخابات الرئاسية، على 
غرار بلقاســـم ساحلي، عن تحالف حزبي 
قريب من السلطة، والمحامية والحقوقية 
المحســـوبة على تيـــار الحراك الشـــعبي 
زبيـــدة عســـول، وزعيمـــة حـــزب العمال 
اليســـاري لويزة حنون. وفـــي المقابل لم 
تفصح السلطة إلى حد الآن عن مرشحها 
ولو أن كل الفرضيات تتوجه إلى الرئيس 

الحالي عبدالمجيد تبون.

التقـــى  الجزائـــري  الرئيـــس  وكان 
منتصـــف الأســـبوع الماضـــي، مـــع قادة 
نحـــو 30 حزبا سياســـيا لأول مـــرة منذ 
انتخابـــه رئيســـا للبلاد فـــي 2019، حيث 
تبـــادل معهـــم الانشـــغالات والتصورات 
الحزبية المطروحـــة، وهو ما اعتبر بحثا 
عن إجماع لدى الطبقة السياســـية حول 
شخصه، لاســـيما وأن اللقاء أعقبه ميلاد 
تحالـــف حزبي داعم للســـلطة، كما قررت 
حركة البناء الوطني الإعلان عن ترشيحه 
لولاية رئاســـية ثانية حتـــى قبل أن يعلن 

رسميا عن ذلك.
ودعت ”حمس“، في بيانها ”الســـلطة 
السياسية إلى اغتنام فرصة الانتخابات 
الرئاسية القادمة لفتح الآفاق السياسية 
والإعلامية، وتعزيـــز الحريات بما يقوّي 
الجبهـــة الداخلية والمســـار الديمقراطي 

للجزائر“.

الانتخابات الرئاسية تفجر تيار الإخوان في الجزائر

ترشيح الرئيس الحالي 
لـ«حمس» يعد انقلابا أبيض 

داخل صفوفها، قياسا 
بفوارق التجربة و«الكاريزما» 

بينه وبين سابقه

العراق يتحسر على جامعاته:
اختلالات هيكلية مرتبطة 

بفشل الدولة

ص١٥

ليست هناك مشاريع لا تمس



 طرابلس - استبعد عماد السايح، رئيس 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 
ليبيا، إمكانية إجراء انتخابات وطنية في 
البلاد على المــــدى القصير، مؤكدا وجود 
عدد مــــن العراقيل التي تحــــول دون ذلك، 
أبرزهــــا غياب الدســــتور المنظــــم لعملية 
تداول السلطة، والتدخل الأجنبي الهادف 

إلى الإبقاء على الوضع القائم.
ولايــــزال الليبيون يأملــــون في إجراء 
الانتخابــــات لإنهاء نزاعات وانقســــامات 

تتجســــد منــــذ مطلــــع 2022 فــــي وجــــود 
حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد 
وكلفها مجلس النواب (شــــرق)، والأخرى 
معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في 
العاصمة طرابلس (غــــرب)، وهي حكومة 
الوحدة المنتهية ولايتها الوطنية برئاسة 

عبدالحميد الدبيبة.
وحســــب ما ذكر موقع ”بوابة الوسط“ 
الليبي، أوضح السايح، في مقابلة أجراها 
المجلس الأطلســــي، نُشــــرت الجمعة، أن 

”ما يعيق التقــــدم لحل الأزمة السياســــية 
تمســــك الأطــــراف المتنازعــــة بمصالحها 
علــــى  للحفــــاظ  الأجنبيــــة  والطموحــــات 

السلطة“.
وحذر من أن ”استمرار هذا النهج، في 
ظل غياب قيادة سياسية موحدة وواعية، 
ســــيؤدي إلى تفاقم الصراعات السياسية 
وهذا  الداخليــــة،  الانقســــامات  وتعميــــق 
الوضع يحمــــي مصالح الــــدول الأجنبية 
أيّ  ويمنــــع  الصــــراع،  فــــي  المنخرطــــة 
تغييرات سياســــية قد تهــــدد مصالحها“، 
مؤكــــدا أن ”هناك مفهوما خاطئا ينتشــــر 
بين أصحاب المصلحة يعتبر الانتخابات 
هدفــــا في حد ذاته، وليســــت مجــــرد أداة 
تخدم التــــداول الســــلمي للســــلطة، وهو 
منظــــور يخلق عقبــــات عدة أمــــام إجراء 

الانتخابات“.
”أصحــــاب  الســــايح  عمــــاد  وتابــــع 
المصلحــــة المنخرطون في الأزمة الليبية، 
بمــــن فيهم المجتمع الدولــــي بقيادة بعثة 
الدعم الأممية، يعتبرون الانتخابات هدفا 
أكثر مــــن كونهــــا أداة. الجميــــع يعلم أن 
الانتخابــــات أداة تخدم الانتقال الســــلمي 
للســــلطة، مما يستلزم تنفيذها ضمن بيئة 
سياسية توافقية، وإطار ثقافي يعزز الحد 
الأدنــــى من الأمــــن والاســــتقرار“، مضيفا 

”للأســــف، تلك الشــــروط غائبة في الوقت 
الراهن من المشــــهد السياســــي في ليبيا. 
وما دام هذا المنظور ســــائدا، فإن المسار 
الســــلمي  والتداول  الانتخابــــات  صــــوب 
للســــلطة ســــيواجه عقبات كبيــــرة، ما قد 
يــــؤدي إلى تأجيــــل أو حتى منــــع إجراء 

الانتخابات على المدى القصير“.
وســــبق أن هدد مجلــــس الأمن الدولي 
بفرض عقوبــــات على كل مَن يعرقل إجراء 
انتخابات طال انتظارها في ليبيا، مطالبا 
جميــــع الأطراف بالمشــــاركة في المســــار 

السياسي دون شروط.
وقال أعضــــاء المجلس (15 دولة)، في 
بيان إن ”الأفراد أو الكيانات مِمَن يهددون 
الســــلام أو الاســــتقرار أو الأمن في ليبيا 
أو يعيقون أو يقوضون اســــتكمال عملية 
الانتقــــال السياســــي بنجاح عبــــر عرقلة 
الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم 

على قوائم عقوبات مجلس الأمن“.
ورأى الســــايح أن ”البيئة السياســــية 
أصبحــــت معادية بشــــكل متزايــــد في ما 
يتعلــــق بالمبادئ الديمقراطية، ولاســــيما 
الانتخابــــات“، موضحــــا أن ”تلك الظاهرة 
تتعلــــق بعدد مــــن العوامل، أســــفرت عن 
نتائج ســــلبية، وعملت على تشكيل البيئة 
السياسية على مدى الـ12 عاما الماضية“.

ومن بين تلك العوامل، حسب السايح، 
والتــــداول  الديمقراطيــــة  ثقافــــة  غيــــاب 
السلمي للســــلطة داخل المجتمع الليبي، 
وغياب الدستور الذي ينظم عملية التداول 
الســــلمي للسلطة، وكذلك التدخل الأجنبي 
الســــلبي في شــــؤون البلاد، الــــذي يهدف 
إلى الحفــــاظ على مصالح بعــــض الدول، 

والإبقاء على الوضع القائم.

كما اعتبر الســــايح الأداء غير الفعال 
لغالبيــــة مــــن شــــغلوا منصــــب المبعوث 
الأممــــي لــــدى ليبيا أحــــد العوامــــل التي 

عرقلت إجراء الانتخابات حتى الآن.
وبشــــأن القانون الانتخابي وإمكانية 
تعديله، أشار السايح إلى ”الصعوبة التي 
تنطوي عليها هذه العملية بســــبب تدخل 
الأطراف السياســــية لعرقلة أيّ خطوة من 

شــــأنها أن تُنهي مســــيرتها السياسية“، 
معتبرا أنــــه ”في ظل غياب دســــتور دائم 
يحدد القواعد التشــــريعية الأولية للعملية 
الانتخابيــــة فــــي ليبيا، لم تقبــــل الأطراف 
السياســــية المشــــاركة فــــي الأزمــــة مواد 
وأحكامــــا محــــددة، خاصة تلــــك المتعلقة 
بمؤهلات المرشحين والنظام الانتخابي“.
الليبيــــة  الانتخابــــات  ”فــــي  وتابــــع 
مــــن الشــــائع أن تعرقــــل بعــــض الأحزاب 
السياســــية أيّ عمليــــة انتخابية يمكن أن 
تُنهي مســــيرتها السياســــية. لذلــــك، فإن 
تعديــــل القوانيــــن الانتخابيــــة فــــي ليبيا 
يمثل تحديًــــا أكبر بكثير من صياغتها في 

البداية“.
ويــــرى الســــايح أن البعثــــة التابعــــة 
للأمــــم المتحــــدة في ليبيا لــــم تملك خلال 
الـ12 عاما الماضية أيّ رؤية إستراتيجية 
للمضي قدما من المرحلــــة الانتقالية إلى 
مرحلــــة الاســــتقرار الدائم، لافتــــا إلى أن 
”الرؤى المختلفــــة التي حملها كل مبعوث 
أممــــي لحل الأزمــــة السياســــية، اعتمدت 
بدرجة كبيرة علــــى القناعات والتصورات 
الشــــخصية التي ستتأثر بلا شك بسلوكه 
الشخصي من جهة، والحقائق السياسية 
الثابتة والمتغيرة على الصعيدين المحلي 

والخارجي من جهة أخرى“.

البرلمـــان  مكتـــب  رفـــض   - تونــس   
التونســـي مقترحـــا ينصّ علـــى توظيف 
المهاجريـــن القادميـــن مـــن دول أفريقيـــا 
جنـــوب الصحـــراء، كحلّ مؤقـــت لاحتواء 
أزمـــة الهجرة غير النظامية، وســـط إقرار 
المراقبين بـــأن الفكرة لا تحـــلّ الأزمة في 

عمقها بقدر ما تساهم في تفاقمها.
وترى أوســـاط سياســـية وحقوقية أن 
آليـــة التوظيف المؤقت وتوفيـــر الحماية 
المبـــادئ  مـــن  كانـــت  وإن  الاجتماعيـــة، 
الكونية لحقوق الإنســـان، فإنها لا تناسب 
الوضـــع الصعـــب للمهاجرين فـــي مزارع 

ضواحي محافظة صفاقس (شرق).
ولا تخفي تلك الأوساط تخوفها من أن 
يقود التوظيف الوقتـــي آليا إلى المطالبة 
قانونـــي،  إطـــار  فـــي  الدائمـــة  بالإقامـــة 
خصوصا في وقت لا توجد فيه مؤشـــرات 
تؤكد علـــى توقف تدفـــق المهاجرين نحو 

البلاد.
وتتقاطع دعـــوات التوظيف مع موقف 
الســـلطة التونســـية الذي كثيرا ما يردده 
الرئيس قيس ســـعيد بأن ”تونس لن تكون 

دولة توطين أو استقرار للمهاجرين“.

البرلمــــان  مكتــــب  عضــــو  وتحــــدّث 
بدرالديــــن القمــــودي عــــن تقــــدّم نائبتين 
بمجلــــس نواب الشــــعب بمقترح توظيف 
المهاجريــــن الأفارقــــة مــــن دول جنــــوب 
الصحراء لمدة 20 ســــنة تنتهي بترحيلهم 

إلى أوطانهم الأصلية.
وأضاف فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
أن ”النائبتين اقترحتا تأســــيس شركات 
للخدمــــات الأفريقيــــة والاســــتعانة باليد 
العاملة لهؤلاء المهاجرين ضمن شــــركات 
المناولــــة والمشــــاريع الكبــــرى (2030 – 
2050)، علــــى أن تكون البداية بمعتمديتي 
جبنيانة والعامرة من محافظة صفاقس“، 

مؤكــــدا أنــــه ”عند عــــرض هــــذا المقترح 
علــــى مكتب المجلس تــــم رفضه من حيث 
الشكل والمضمون بشكل قطعي“، مشيرا 
إلى أن ”حالة من الاســــتياء سادت بسبب 
هذا المقترح وتقرر إرجاع المراســــلة إلى 

أصحابها“، وفق تعبيره.
وقــــال بدرالدين قمــــودي ”من حق أيّ 
نائــــب أن يطرح رؤيتــــه ومقترحاته، لكن 
في موضوع وجــــود مهاجري دول جنوب 
الصحــــراء بتونس، فإن مجلــــس النواب 
عقد جلســــة عامة في الغرض منذ 10 أيام 
وأغلب النــــواب تدخلوا وتم التوصل إلى 
حالــــة إجماع فــــي علاقــــة بالموقف حول 
الوجود غير المشــــروع في تونس والتي 
تنســــجم مــــع رؤيــــة الســــلطة التنفيذية 
على قاعــــدة أن تونس لن تكــــون ممرا أو 

مستقرا“.
وتابع ”تمّ رفــــض المقترح المقدم من 
النائبتين ريم الصغير وأسماء الدرويش 
اللتيــــن قدمتــــا رؤيــــة كاملــــة ومخططــــا 
واقترحتــــا عقــــد مؤتمر لرجــــال الأعمال 
لإدماج جزء من المهاجرين وهذا يتقاطع 
مع موقــــف بعض الجمعيــــات ويتعارض 
مع الموقف الرســــمي الذي تــــم تبينه في 
الجلسة العامة والقاضي بمنع إدماج أيّ 
مهاجر دخل تونس بطريقة غير شرعية“. 
وأشــــار القمودي إلى ”وجود أصوات 
من داخل البرلمــــان تطالب بضرورة فتح 
تحقيق في علاقة بالجمعيات التي تنشط 
في مجال توطين واستقبال أفارقة جنوب 
الصحراء“، مشددا أنّه ”اقترح في العديد 
من الفرص غلق حدود تونس مع الجزائر 

وليبيا والتحاق الجيش للتصدي لدخول 
مهاجري دول جنوب الصحراء“.

وتستغل الشبكات الإجرامية المنظمة 
حالـــة الضعف للمهاجرين، وكثيرا ما تبدأ 
قصة اســـتغلال المهاجرين عند شروعهم 
فـــي البحث عن عمل لتأميـــن احتياجاتهم 
وتزامـــن ذلك مـــع بحث المشـــغلين عن يد 

عاملة بأجور منخفضة.
وفـــي أحيـــان أخـــرى، ينتحـــل بعض 
الوســـطاء صفـــة تمثيل شـــركات توظيف 
ليجـــد المهاجرون أنفســـهم فـــي النهاية 

ضحية شبكة تجارة بشر.
وشـــهدت تونس وصول عـــدد هام من 
المهاجرين عن طريق وسطاء هجرة تلقوا 
مبالـــغ ضخمة مقابـــل عقود عمـــل مزوّرة 
وحجوزات نزل مزيفة ليكتشف المهاجرون 
فور وصولهم بأنهم كانـــوا ضحية عملية 
احتيـــال ويتم افتـــكاك جوازات ســـفرهم 
ويجبـــرون على العمل مجانا لأشـــهر عدة 

في شكل جديد من العبودية الحديثة.
وأفاد المحلل السياســـي المنذر ثابت 
أن ”وضع المهاجريـــن غير النظاميين في 
تونـــس هو وضـــع اســـتثنائي، والصيغة 
الأنسب هي أن يكونوا في إطار معزول عن 
المجتمع لكن بتمويل أممي بالشـــراكة مع 

الاتحاد الأوروبي“.
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأكـــد 
الحمايـــة  وتوفيـــر  المؤقـــت  ”التوظيـــف 
الاجتماعية سيقودان إلى الإقامة الدائمة، 
وهـــذا لا يحـــل المشـــكلة، بـــل إن حالـــة 
المهاجريـــن تحتـــاج إلـــى إطـــار قانوني، 
وهنـــاك خيـــارات سياســـية صعبـــة، وقد 

تشكل مصدرا لعدم الاستقرار من الناحية 
لدينـــا  وليـــس  والثقافيـــة،  الاجتماعيـــة 
أيّ ضمانـــات بـــأن تســـربات المهاجرين 

ستتوقف“.
ودعا ثابت إلى ”ضرورة أن تكون هناك 
معالجة أوسع وأشمل لظاهرة الهجرة غير 

النظامية“.
وأبرمـــت تونس والاتحـــاد الأوروبي، 
في يوليو الماضي، مذكرة تفاهم لإرســـاء 
”شراكة إســـتراتيجية وشاملة“، تركز على 
مجـــالات التنميـــة الاقتصاديـــة والطاقات 
المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، 
وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد المغاربي 
فـــي مواجهة الصعوبـــات التـــي يمر بها 

اقتصاده.
ووصـــف الكاتب والمحلل السياســـي 
باسل الترجمان المقترح بـ“العبثي، وغير 
الجدي“، قائلا ”إنه يعكس أن هناك أطرافا 
كانت تســـعى أن تحول قضية المهاجرين 
إلى أمر واقع في بلد فيه أكثر من 650 ألف 

عاطل عن العمل“.
أن ”القانون التونسي  وأكد لـ“العرب“ 
يمنـــع منح الإقامة لشـــخص دخـــل البلاد 
بطريقـــة غير قانونية، وهنـــاك نجاح كبير 
فـــي وقـــف تدفـــق المهاجريـــن، فضلا عن 
الانطـــلاق في عملية إعـــادة البعض منهم 

بشكل طوعي نحو بلدانهم“.
وأشــــار الترجمــــان إلــــى أن ”أوروبا 
أن  تريــــد  ولا  محتشــــدات  عــــن  تبحــــث 
تتحمل مسؤولية المهاجرين وهي أيضا 
تبحث عــــن إلقائها علــــى دول أخرى مثل 

تونس“.
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 الربــاط - خطا المغرب أشـــواطا مهمة 
فـــي تعزيز جهود مكافحة غســـيل الأموال 
وتمويل الإرهاب، بما يؤكد التزام المملكة 
بمعاييـــر الشـــفافية الدولية ويرســـخ ثقة 

شركائها الدوليين بهذا المجال.
وكشـــفت الهيئة الوطنيـــة للمعلومات 
الماليـــة، خـــلال اجتماع مجموعـــة العمل 
المالـــي بالبحريـــن، أن المغرب اســـتكمل 
ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسيل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب مـــع المعايير 

الدولية.
ويأتـــي ذلك تتويجا للتعبئة الشـــاملة 
لجميع  الفعـــال  والانخراط  والمتواصلـــة 
القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية 

بهذا التوجه الوطني الهام.
ونوهـــت الهيئة الوطنيـــة للمعلومات 
المالية، بالتنســـيق مع جميـــع القطاعات 
الحكوميـــة والمؤسســـات المعنيـــة بهذا 
البرنامـــج الوطنـــي، الذي ســـهل تحقيق 
هذا الإنجاز الإيجابي كتمهيد واســـتعداد 
للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل 
التي ســـتخضع لها المنظومة الوطنية من 
جديد، على غرار منظومات الدول الأعضاء 

في المجموعة.
وتمكّن المغرب من الخروج من القائمة 
الرماديـــة بقرار من مجموعة العمل المالي 
في الاتحـــاد الأوروبي، التي أكدت المملكة 
أنهـــا نتيجـــة طبيعيـــة للجهـــود الكبيرة 
التـــي بذلتها الحكومة لتحقيق الشـــفافية 
والفســـاد  الأمـــوال  تبييـــض  ومكافحـــة 

والمعاملات المالية غير المشروعة.
وكان المغـــرب قد شـــكل فـــي 5 يناير 
2022 لجنـــة وطنية لتفـــادي قائمة اللوائح 
السوداء لمجموعة العمل المالي وذلك وفق 
رغبة حقيقية لتســـوية الملـــف ومواجهة 
ظاهرة تبييـــض الأموال ودعم الشـــفافية 
التزاما منه بالمعاييـــر الدولية المعتمدة، 
لتتوج جهوده بإعـــلان أوروبي في فبراير 
2023 عن شطب اسمه من القائمة الرمادية.

وأكـــد محمـــد عبدالنبـــاوي الرئيـــس 
للســـلطة  الأعلـــى  للمجلـــس  المنتـــدب 
القضائيـــة، قبـــل أيـــام في نـــدوة الاتحاد 
الدولـــي للمحامين حول ”مكافحة غســـيل 
أن  والتحديـــات“،  الرهانـــات  الأمـــوال.. 
”المجلس أحدث، خلال الأشـــهر الســـابقة، 
بنيـــة متخصصة في تتبع قضايا غســـيل 
الأمـــوال تابعـــة لقطب القضـــاء الجنائي، 
من أجل تحقيـــق تواصل أفضل مع العمل 
القضائي للمحاكم؛ من خلال تتبع نشاطها 
في قضايا غســـيل الأموال، وتنفيذ برامج 
النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع 

من الجرائم“.
وأحالـــت الهيئة الوطنيـــة للمعلومات 
الماليـــة لدى المحاكـــم الابتدائية بالرباط 
والـــدار البيضـــاء وفـــاس ومراكـــش مـــا 
مجموعـــه 54 ملفا، تتعلق بأفعال يشـــتبه 
في ارتباطها بغســـيل الأموال أو بالجرائم 

الأصليـــة وكذلك بتمويـــل الإرهاب، بزيادة 
ســـنوية نســـبتها 25.58 فـــي المئـــة، فيما 
نبهت الهيئة إلى هيمنة الملفات المرتبطة 
بأفعال التزوير وتزييف الكشوفات البنكية 
ووســـائل الأداء علـــى 50 فـــي المئـــة من 
القضايـــا المحالة على المحاكم الابتدائية 
المختصـــة، مـــع ظهور تصنيفـــات أخرى 

تتعلق بغسيل الأموال.
وحذر رشـــيد ســـاري، رئيـــس المركز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  الأفريقـــي 
والرقمنـــة، مـــن المخاطر التـــي يطرحها 

غسيل الأموال أمام التنمية الاقتصادية.
على ”أهمية مواصلة  وشدد لـ“العرب“ 
محاصرة الظاهرة، خصوصا أننا خرجنا 
مـــن اللائحـــة الرماديـــة لغســـيل الأموال 
وتمويـــل الإرهاب، بمعنى أن هناك تراكما، 

وهناك مسارا علينا أن نواصله“.
وأكد ســـاري أن ”القطاع غير المهيكل، 
ويشـــمل مجموعة من المشاريع وتشوبها 
خروقات، كوســـيلة للتهـــرب من الضرائب 
أن  كمـــا  الاجتماعيـــة،  الواجبـــات  وأداء 
مجموعة مـــن التجار ينشـــئون شـــركات 
وهمية لغســـيل الأمـــوال، خصوصا تجار 
تبقـــى  حتـــى  والتهريـــب،  الممنوعـــات 

ممارساتهم المُجرّمة في نطاق الظل“.

المكتســـبات  تحصيـــن  أجـــل  ومـــن 
المحققـــة طيلة الســـنوات الأخيرة، تجدد 
المملكة المغربية التزامها القوي بمواصل 
تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غســـيل 
الأمـــوال وتمويل الإرهاب، انســـجاما مع 
تطـــور المعايير الدولية ذات الصلة، حيث 
أكـــدت الحكومة المغربيـــة أن هذا الالتزام 
أضحى ذا طابع إستراتيجي ومؤسساتي 
يروم حمايـــة النظام المالـــي الوطني من 

مخاطر الجرائم المالية.
وأكـــد الحســـن الداكي، الوكيـــل العام 
للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة 
العامة، في ندوة الاتحاد الدولي للمحامين 
حول ”مكافحة غســـيل الأموال .. الرهانات 
والتحديـــات“، قبـــل أيـــام، علـــى التقـــدم 
الإيجابي الـــذي حققته المنظومة الوطنية 
لمكافحة غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب 

في التعاطي مع هذا الصنف من الإجرام.
وتعمل المؤسسات القضائية المغربية 
على الرفع من النجاعة القضائية في مجال 
مقاومـــة التدفق غيـــر القانونـــي للأموال 
بتوســـيع دائـــرة الاختصـــاص المحلـــي 
للمتابعة والتحقيق والمحاكمة عن جرائم 
غســـيل الأمـــوال ومنع اختراقـــه بعائدات 
الأنشطة الإجرامية وتداعياته على شفافية 
المؤسســـات الرســـمية ومصداقيتها لدى 

الهيئات المالية الدولية.

المغرب يخطو أشواطا 
مهمة في مجال مكافحة 

غسيل الأموال

خالد هدوي

دعوات لتشغيل المهاجرين 

ها
ّ
في تونس تعمق الأزمة بدل حل

أزمة متواصلة دون حلول

مكتب مجلس النواب يرفض توظيف المهاجرين الأفارقة شرق البلاد
لا تزال أزمة توافد مهاجري أفريقيا 
ــــــى الأراضي  ــــــوب الصحــــــراء عل جن
ــــــث  ــــــراوح مكانهــــــا، حي التونســــــية ت
تصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات 
تطالب بتشــــــغيل هؤلاء بصيغ وقتية 
فــــــي انتظار البحث عــــــن حلّ نهائي، 
وهو مــــــا قوبل بالرفــــــض القاطع من 
ــــــه مقترحا يغذي  ــــــل البرلمان، لكون قب

الأزمة بدل حلّها.

الانقسام السياسي يغذي الأزمة في ليبيا

رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا: غياب الدستور والتدخل الأجنبي 
يعرقلان إجراء الانتخابات

هناك مجموعة من 

التجار ينشئون شركات 

وهمية لغسيل الأموال

رشيد ساري

مقترح توظيف 

الأفارقة في صفاقس 

عبثي وغير جدي

باسل الترجمان

محمد ماموني العلوي

عماد السايح اعتبر أن الأداء 

غير الفعال لمن شغلوا 

منصب المبعوث الأممي 

لدى ليبيا أحد العوامل التي 

عرقلت إجراء الانتخابات



 بيروت - يعيش أكثر من ربع السوريين 
في فقر مدقع، وفق ما أفاد البنك الدولي 
ليل الجمعة /الســـبت، بعـــد 13 عاماً من 
نـــزاع مدمر، أدى إلى أزمـــات اقتصادية 
متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين 
عن تأميـــن احتياجاتهم الرئيســـية، ما 
يظهـــر حجـــم التأثيـــرات التـــي تركتها 
الحرب الأهلية ســـواء على الســـوريين 
الموجودين في المناطـــق الحكومية أو 
في مناطق المعارضـــة\ن ويضغط على 
المانحيـــن الذين يجتمعـــون الاثنين في 

بروكس لتقديم وعود حقيقية.
وقـــال البنـــك الدولـــي، الذي نشـــر 
تقريرين عن ســـوريا، ”أدى أكثر من عقد 
من النـــزاع إلـــى تدهور كبير فـــي رفاه 
الأسر الســـورية“، مشيراً إلى أن ”27 في 
المئة من السوريين، أي نحو 5.7 مليون 

نسمة، يعيشون في فقر مدقع“.
وأضاف ”علـــى الرغم من عدم وجود 
الفقر المدقـــع فعلياً قبل اندلاع الصراع، 
لكنه طـــال أكثر من واحد مـــن كل أربعة 
ســـوريين في عـــام 2022، وربما زاد حدة 
وشـــدة بســـبب الآثـــار المدمـــرة لزلزال 
فبرايـــر 2023“، الذي أودى بنحو ســـتة 

آلاف شخص في عموم سوريا.
للأمـــم  ســـابقة  تقديـــرات  وكانـــت 
المتحـــدة أفادت بـــأن مليوني ســـوري 
يعيشـــون فـــي فقـــر مدقع بعـــد عقد من 
الحرب، فيمـــا يرزح غالبية الســـوريين 

تحت خط الفقر.

وأورد البنك الدولي أسباباً خارجية 
عدّة ســـاهمت فـــي ”تراجع رفاه الأســـر 
مؤخراً، بينها الأزمة المالية  الســـورية“ 
التـــي تعصـــف منـــذ عـــام 2019 بلبنان 
المجـــاور، حيـــث يـــودع ســـوريون كثر 
أموالهـــم، إضافة إلـــى تداعيات جائحة 

كوفيد – 19 والغزو الروسي لأوكرانيا.

ونبّـــه إلـــى أن ”اســـتمرار النقـــص 
فـــي التمويـــل ومحدوديـــة المســـاعدات 
إلى البلاد أديـــا إلى ”زيادة  الإنســـانية“ 
اســـتنزاف قـــدرة الأســـر علـــى تأميـــن 
ارتفاع  وســـط  الأساســـية  احتياجاتهـــا 
الأســـعار، وتراجع الخدمات الأساســـية، 

وزيادة معدلات البطالة“.
وتشـــهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً 
دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون 
شـــخص، وألحق دمـــاراً واســـعاً بالبنى 
التحتية واســـتنزف الاقتصاد ومقدراته. 
كمـــا شـــرّد وهجّـــر أكثر مـــن نصف عدد 

السكان داخل البلاد وخارجها.
الاســـتجابة  خطـــة  تحصـــل  ولـــم 
ســـوريا  فـــي  الإنســـانية  للاحتياجـــات 
لعـــام 2024 إلا علـــى 6 فـــي المئة فقط من 
الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من 
أربعة مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.

وتُعقـــد الاثنيـــن بدعوة مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي النســـخة الثامنة مـــن مؤتمر 
بروكســـل حول ”دعم مســـتقبل ســـوريا 
والمنطقـــة“، مـــن أجـــل حشـــد الجهود 

الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.
وبات عدد كبير من السوريين يعتمد 
وفـــق البنـــك الدولـــي علـــى التحويلات 
الماليـــة من الخـــارج التي باتـــت ”تمثل 
شـــريان حيـــاة بالـــغ الأهميـــة“، مقـــدراً 
قيمتهـــا الإجمالية عـــام 2022 بنحو 1.05 
مليـــار دولار، في وقت تُقـــدّر قيمة الناتج 
الإجمالي المحلي لسوريا عام 2023 بـ6.2 

مليار دولار.
وتوقـــع البنـــك الدولـــي مـــع تعرض 
الحقيقـــي  المحلـــي  الناتـــج  ”إجمالـــي 
لحالة غير مســـبوقة من عدم اليقين“، أن 
”ينكمـــش بنســـبة 1.5 في المئـــة في عام 
2024، إضافة إلـــى التراجع الذي بلغ 1.2 

في المئة في 2023“.
ورجّـــح كذلـــك أن ”يبقـــى التضخـــم 
مرتفعـــاً فـــي عـــام 2024 بســـبب الآثـــار 
الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً 
عن العجز المســـتمر في أرصدة العملات 
الأجنبيـــة، واحتمـــال إجـــراء المزيد من 

الخفض في دعم الغذاء والوقود“.
لكـــن التكهنات بشـــأن نتائج اجتماع 
بروكسل الاثنين لا تبعث على التفاؤل في 

ظل انشغال أوروبا بأزمة أوكرانيا، وفي 
نفـــس الوقت يجدون صعوبـــة في زيادة 
الاعتمادات المخصصة للدعم الإنســـاني 
بســـبب مخلفات الأزمة الاقتصادية على 

أوروبا.
الاتحـــاد  إن  دبلوماســـيون  وقـــال 
الأوروبي منقســـم وغير قادر على إيجاد 
حلـــول للتعامل مع هذه الأزمة الســـورية 

وخاصة قضية اللاجئين.
وآفـــاق العودة إلـــى الديـــار ضئيلة 
بالنســـبة إلى أكثـــر من خمســـة ملايين 
لاجئ معظمهم في لبنان وتركيا وملايين 
آخريـــن مـــن النازحين داخليـــا، مع عدم 
تحقق استقرار سياســـي أفضل مما كان 
عليـــه الحال منذ بدء الانتفاضة ضد حكم 

الرئيس بشار الأسد في 2011.
ويتراجع التمويل المخصص لدعمهم 
مـــع تقليص جهات مثـــل برنامج الأغذية 

العالمي مســـاعداتها. وتتجلى صعوبات 
اســـتضافة اللاجئين، لاســـيما في لبنان، 
محفـــوف  الاقتصـــادي  الوضـــع  حيـــث 
بالمخاطر، والدعوة إلى إعادة السوريين 
إلـــى وطنهم واحـــدة من النقـــاط النادرة 

التي تتوحد حولها جميع الأطياف.
وقـــال مبعـــوث أوروبي ســـابق إلى 
ســـوريا ”ليس لدينا ما يعزز ذلك لأننا لم 
نستأنف العلاقات مع نظام الأسد قط، ولا 
توجد مؤشرات على أن أحدا سيفعل ذلك 

بالفعل“.
الأوروبية  المفوضية  رئيسة  وأعلنت 
أورســـولا فون ديـــر لاييـــن الخميس من 
بيروت عن مســـاعدات بقيمة مليار يورو 
دعمـــاً ”لاســـتقرار“ لبنـــان، معوّلـــة على 
الســـلطات لمكافحـــة عمليات  ”تعـــاون“ 
تهريب اللاجئين التي شـــهدت تفاقما في 

الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وهدد نواب لبنانيون برفض العرض 
الأوروبي، ووصفوه بأنه ”رشـــوة“ لإبقاء 
اللاجئين في طي النسيان بلبنان بدلا من 
إعادة توطينهم بشكل دائم في أوروبا أو 

وإعادتهم إلى سوريا.
ويقول لبنان البالغ عدد ســـكانه أكثر 
من أربعة ملايين نســـمة، إنه يستضيف 
نحو مليوني ســـوري، أقلّ مـــن 800 ألف 
منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو 
أعلى عدد من اللاجئين في العالم نســـبة 

لعدد السكان.
وتقـــول الســـلطات إن ملف اللاجئين 
عبء يتجاوز قدرتهـــا على التعامل معه، 
لاســـيما في ظل الأزمـــة الاقتصادية غير 
المســـبوقة التي ينوء تحتهـــا البلد منذ 

سنوات.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي، الـــذي لن يحضر مؤتمر 

بروكســـل خلافـــا للســـنوات الســـابقة، 
إن بيـــروت ســـتبدأ فـــي التعامـــل مـــع 
القضيـــة بنفســـها دون مســـاعدة دولية 

مناسبة.
وكانـــت النتيجـــة زيادة فـــي حركة 
قوارب المهاجرين من لبنان إلى أوروبا، 
إذ أصبحـــت قبـــرص القريبـــة وأيضـــا 
إيطاليا على نحو متزايد أبرز الوجهات، 
مما دفـــع بعض الدول إلـــى دق أجراس 
الإنذار خوفا مـــن تدفق اللاجئين الجدد 

إلى الاتحاد الأوروبي.
وقـــال الرئيـــس القبرصـــي نيكوس 
خريستودوليدس هذا الشهر خلال زيارة 
إلى لبنان ”دعوني أكن واضحا، الوضع 
الحالي غير مســـتدام بالنسبة إلى لبنان 
وغير مستدام بالنسبة إلى قبرص وغير 
مستدام بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. 

إنه غير مستدام منذ سنوات“.

الأحد 2024/05/26 
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السوريون في لبنان: معاناة مضاعفة، الفقر وكراهية اللبنانيين لبقائهم

البنك الدولي يطلق صيحة فزع: السوريون يعيشون فقرا مدقعا

توقعات محدودة من نتائج مؤتمر المانحين في بروكسل
تقرير البنك الدولي عن الفقر في ســــــوريا يصدر عشــــــية مؤتمر المانحين في 
بروكسل ليقول إن الأوضاع صعبة، وإنها لا تعالج بالتصريحات أو بالوعود 
أو بإظهار الخلافات مع الرئيس السوري بشار الأسد. فالسوريون يحتاجون 

إلى دعم دولي عاجل لمساعدتهم سواء أكانوا في سوريا أو خارجها.

 القاهــرة - أعلن مســــؤول إســــرائيلي 
الســــبت أن لدى الحكومة ”نية“ لاستئناف 
المحادثــــات بهــــدف التوصل إلــــى اتفاق 
للإفــــراج عــــن الرهائن في غــــزة في الأيام 
المقبلــــة، لكــــن مــــن دون أن يكــــون لهــــذه 
الهجــــوم  علــــى  تأثيــــر  أيّ  المفاوضــــات 
الواســــع الذي تشــــنه على رفــــح في تحد 

لقرار المحكمة الدولية.
وقال المســــؤول ”هناك نية لاستئناف 

المحادثات هذا الأسبوع وهناك اتفاق“.
الإســــرائيلي  المســــؤول  يــــدل  ولــــم 
بالمزيــــد مــــن التفاصيــــل حــــول الاتفاق، 
لكن وســــائل إعلام إســــرائيلية أفادت بأن 
رئيس الموســــاد ديفيــــد برنيع وافق على 
إطــــار جديد للمفاوضــــات المتوقفة خلال 

اجتماعات في باريس مع الوسيطين مدير 
وكالة الاســــتخبارات المركزيــــة الأميركية 
(ســــي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس الوزراء 
ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني.
وأعلنت واشــــنطن أن وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن أجرى محادثات 
مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية 
بينــــي غانتــــس حــــول الجهــــود الجديدة 
للتوصــــل إلى وقف لإطلاق النــــار وإعادة 
فتح معبر رفح ”في أقرب وقت“، بحســــب 

واشنطن.
وأفــــادت قنــــاة ”القاهــــرة الإخبارية“ 
المقرّبــــة من الاســــتخبارات المصرية بأن 
”مصــــر تواصــــل جهودها لإعادة تنشــــيط 

مفاوضــــات وقــــف إطــــلاق النــــار وتبادل 
الأسرى والمحتجزين“.

وأشارت إلى أن القاهرة تمارس ”كافة 
أنــــواع الضغــــوط على إســــرائيل لإدخال 
مواد الإغاثــــة والوقود بصــــورة عاجلة“، 
وتحــــذّر مــــن ”كارثــــة إنســــانية فــــي ظل 
اســــتمرار اســــتهداف المنظومة الصحية 
ومخــــازن  والمخابــــز  والمستشــــفيات 

المساعدات والمناطق الآمنة بالقطاع“.
وتوقفــــت المحادثات الرامية للتوصل 
إلى اتفاق لإطلاق ســــراح الرهائن وهدنة 
في قطــــاع غزة هــــذا الشــــهر بعدما بدأت 

إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح.
وقال مســــعفون فلســــطينيون السبت 
إن القوات الإســــرائيلية قتلت أكثر من 30 

شــــخصا في هجمــــات جديــــدة على قطاع 
غــــزة، وذلك بعد يــــوم من إصــــدار قضاة 
محكمــــة العــــدل الدوليــــة التابعــــة للأمم 
المتحــــدة أمرا لإســــرائيل بوقف هجومها 

على مدينة رفح بجنوب القطاع.
وقال مصدر مطلــــع إنه على الرغم من 
مواصلة إســــرائيل عملياتهــــا ضد حركة 
المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، 
فــــإن مــــن المقــــرر اســــتئناف مفاوضات 

الوساطة بين الجانبين هذا الأسبوع.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر 
اســــمه أو جنســــيته نظرا إلى حساســــية 
الأمر، أن قرار اســــتئناف المحادثات جاء 
بعــــد اجتماع رئيــــس جهــــاز المخابرات 
الإســــرائيلي (الموســــاد) مع مديــــر وكالة 
المخابــــرات المركزيــــة الأميركية ورئيس 

وزراء قطر التي تشارك في الوساطة.
وتابع المصدر ”فــــي نهاية الاجتماع، 
تقــــرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأســــبوع 
بنــــاء علــــى مقترحــــات جديــــدة بقيــــادة 
الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة أميركية 

نشطة“.
وبعد مرور أكثر من ســــبعة أشهر على 
انــــدلاع الحرب فــــي غزة، يبذل الوســــطاء 
جهودا حثيثة من أجــــل تحقيق انفراجة. 
وتســــعى إســــرائيل إلــــى إطلاق ســــراح 
الرهائن الذين تحتجزهم حماس في حين 
تســــعى الحركة إلى إطلاق سراح سجناء 
فلسطينيين لدى إسرائيل وإنهاء الحرب.

ويتواصــــل القتــــال فــــي غــــزة رغــــم 
الوســــاطة والأمــــر الــــذي أصــــدره قضاة 
محكمة العدل الدولية لإســــرائيل الجمعة 
بالوقف الفوري لهجومها العســــكري على 
رفــــح حيث تقول إنها تحاول القضاء على 

مقاتلي حماس.
ولا توجد لدى محكمــــة العدل الدولية 
أيّ وســــيلة لفرض قرارهــــا الذي أصدرته 
فــــي القضية التي رفعتهــــا جنوب أفريقيا 
واتهمت فيها إســــرائيل بارتــــكاب جرائم 

إبادة جماعية.

لكــــن هذه القضيــــة مثلت دلالــــة قوية 
على عزلة إسرائيل عالميا بسبب حملتها 
علــــى غــــزة، وعلى نحــــو خــــاص منذ أن 
بدأت هجومها على رفح هذا الشــــهر رغم 
المناشدات بعدم الإقدام على ذلك من أقرب 

حلفائها، الولايات المتحدة.
وتقــــول وزارة الصحــــة فــــي غــــزة إن 
الهجوم الإسرائيلي على القطاع أدّى حتى 
الآن إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني. 
وبدأت إســــرائيل حملتها العســــكرية بعد 
أن هاجم مســــلحون بقيادة حماس بلدات 
بجنوب إســــرائيل في السابع من أكتوبر، 
مما أدى وفقا للإحصائيات الإســــرائيلية 
إلى مقتــــل نحو 1200 شــــخص واحتجاز 

أكثر من 250 رهينة.

وقــــال الجيش الإســــرائيلي إنــــه نفّذ 
”عمليــــات فــــي مناطــــق محددة فــــي رفح“ 
الجمعــــة، تضمنت قتل مســــلحين وتفكيك 
جزء من شــــبكة الأنفــــاق التابعة لحماس 

والعثور على مخابئ أسلحة.
وإلــــى الشــــمال، حيث يقــــول الجيش 
الإســــرائيلي إنه يحاول منــــع حماس من 
بســــط ســــيطرتها مجددا، قال مســــعفون 
فلســــطينيون إن إســــرائيل شــــنت غارات 

جوية أودت بحياة 17 على الأقل.
وقال مســــؤولون في قطاع الصحة إن 
31 فلســــطينيا قتلوا فــــي قطاع غزة خلال 
الســــاعات الأربع والعشرين الماضية. ولا 
تفرّق إحصاءات وزارة الصحة في القطاع 

بين القتلى من المدنيين والمسلحين.

والجهــــاد  حمــــاس  حركتــــا  وقالــــت 
الإســــلامي إن مقاتليهما أطلقوا صواريخ 
مضــــادة للدبابات وقذائــــف المورتر على 

قوات إسرائيلية في الشمال.
المدنــــي  والدفــــاع  ســــكّان  وقــــال 
الإســــرائيلية  الدبابــــات  إن  الفلســــطيني 
توغلت في عمق منطقة جباليا حيث دمرت 

عشرات المنازل والمتاجر والطرق.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته في 
جباليــــا ”قضت على عشــــرات الإرهابيين 
في معــــارك من مســــافات قريبة وضربات 

جوية“.
ولم تتمكن الطواقم الطبية الفلسطينية 
من الوصول إلى هذه المنطقة التي تعتقد 

بسقوط المزيد من القتلى فيها.
وتقول إسرائيل إنها تنفّذ عمليات في 
رفح، علــــى الرغم من المعارضــــة الدولية 
المتزايــــدة، للقضاء علــــى كتائب حماس 
بعــــض  إن  وتقــــول  هنــــاك.  المتحصنــــة 

الرهائن محتجزون هناك أيضا.
وكانت رفح ملاذا لسكان غزة الفارين 
من القتــــال في أماكن أخرى مــــن القطاع، 
ولكــــن بعــــد أن أصبحت هدفــــا للعمليات 
الإســــرائيلية فــــر منها مئــــات الألوف من 

النازحين الفلسطينيين.
وقــــال أحد ســــكان رفــــح، طالبــــا عدم 
نشر اســــمه، ”قوات الاحتلال طول الوقت 
بتقصــــف فــــي مدينة رفح كلهــــا مش بس 
في الأماكن الشــــرقية اللي اجتاحتها بس 
برضه كمان في الوســــط والغرب، بيهدفوا 
يخوفوا الناس ويخليهم يتركوا المدينة“.
ويــــدور القتال حتــــى الآن في الطرف 
الجنوبي لرفــــح وفي مناطقها الشــــرقية، 
بعيــــدا عــــن المناطــــق الأكثــــر اكتظاظــــا 
المتحــــدة  الولايــــات  ودعــــت  بالســــكان. 
إسرائيل إلى عدم دخول المزيد من الأحياء 
في وســــط المدينة، قائلة إن إســــرائيل لم 
تكشف بعد عن خطة يعتد بها بشأن كيفية 
القيام بذلك دون التسبب في سقوط أعداد 

كبيرة من القتلى والمصابين. معاناة مستمرة

إسرائيل لا تمانع في مفاوضات لا تربك هجومها على رفح

رئيس الموساد وافق على 

إطار جديد للمفاوضات 

مع مدير الاستخبارات 
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فقر مدقع بعد 13 عاما من الحرب



تحتاج مصر إلى خطة عاجلة 
للتعامل مع الأزمة السودانية 

وتطويق الحرب بعد أن أفرزت 
مفرداتها ومناطقها وأطرافها، فقد مرّ 
أكثر من عام على الصراع المباشر بين 

قوات الجيش والدعم السريع دون 
أن تفضي أيّ مبادرة إلى وضع حد 
للحرب، ومنبر جدة الذي لقي زخما 

داخليا وخارجيا أصبح مجمدا، لا أحد 
يعلم هل سيعود إليه الطرفان أم تظل 
الحرب مشتعلة إلى أن تفرز تداعيات 
جديدة تقلق السودان وجيرانه، وفي 
مقدمتهم مصر وظهرت فيها مشاكل 

اجتماعية مع كثافة من انتقلوا إليها 
من السودانيين.

لا يعني انخراط مصر في التعامل 
مع نتائج الحرب الإسرائيلية على 

حدودها مع قطاع غزة أن تضع 
الحرب في السودان في مرتبة تالية، 

فالتحديات التي تواجهها على الجبهة 
الثانية لا تقل خطورة عن الجبهة 

الأولى، وربما يتم التوصل إلى وقف 
لإطلاق النار في غزة وتبدأ عملية 

سياسية ويظل الصراع في السودان 
محتدما، ويفتح الباب لسيناريو الحرب 
الأهلية الذي لن يكون بعيدا، مع إصرار 

الجيش على حسم الموقف عسكريا 
وعدم قدرته على كسر شوكة الدعم 

السريع في المناطق التي تسيطر عليها.
لم تعدّل القاهرة موقفها المنحاز إلى 
المؤسسات العسكرية النظامية عموما، 

ما جعلها تبدو قريبة من الجيش 
السوداني، لكن تطورات المعارك على 

الأرض وطقوسها السياسية من خلال 
الحديث عن مفاوضات وتصاعد دور 

القوى الإسلامية في صفوف الجيش، 
أدت إلى انفتاحها على جميع الأطراف، 

بما فيها الدعم السريع.
واختلفت التوازنات التي ظهرت 
معالمها مع نشوب الحرب، ولم تعد 
متوقفة عند حدود الظواهر الأولى، 

متمثلة في حرب بين أجنحة عسكرية 
متصارعة داخل مؤسسة عسكرية كانت 
وعاء للجميع، فقد ظهرت بعض القوى 

المدنية كطرف ثالث في المعادلة، وأخذت 
الروافد السلبية لنزوح السودانيين 

على الأراضي المصرية تطفو على 
السطح وتسبب إزعاجا للقاهرة، في 
ظل التركيز على أبعادها الإنسانية.
فربما تؤثر بعض الأحداث ذات 

الصبغة الإنسانية على ما تم إصلاحه 
تلقائيا عقب تعاطف مصريين مع 

سودانيين في البداية وتأكد شريحة 
من نخبهم حرص مصر على أمن بلدهم 

واستقراره، وأن ما كان يتردد حول 
إضعاف السودان هو دعاية سوداء 

روّجت لها جماعة الإخوان في الخرطوم 
لمنع تمتين العلاقة مع النظام المصري.

ويهدف العزف على الوتر الإنساني 
وتضخيم الحديث عن حالات تنمّر 

أو تجاوزات وانتهاكات فردية، إلى 
تحويله إلى أداة تفسد ما تم إصلاحه 
شعبيا بين البلدين، فهناك الملايين من 

السودانيين الذين يقيمون في مصر منذ 
سنوات، أي قبل الحرب الحالية، وكان 

لا يتم الوقوف كثيرا عند الحوادث 
الفردية التي وقعت من وقت إلى آخر.

ولذلك فمحاولة اختزال العلاقة 
بين البلدين في بعض الحالات الفردية 
يرمي للضغط على مصر لإبداء مرونة 

أكثر في استقبال أعداد أكبر، وتخريب 
ما تم إصلاحه شعبيا وتعطيل 

مردوداته الإيجابية حاليا ومستقبلا، 
كي يتواءم مع أجندة الحركة الإسلامية 

التي ترى أهمية فائقة في إبعاد مصر 
عن السودان في حالتي السلم والحرب.

كشف الصراع بين الجيش والدعم 
السريع عن مفردات إقصائية، ملامحها 

متفاوتة بين الجانبين، لكن تقارير دولية 
حذرت من استمرار الحرب وما تقود إليه 
من مآس إنسانية في الداخل، تحمل معها 
ارتدادات متعددة على دول الجوار، التي 

تعاني من أزمات اقتصادية مركبة ولن 
تستطيع تحمل أعباء مضاعفة بسبب 

نزوح السودانيين.

كما أن الحرب تنتشر في مناطق 
عدة من السودان، ولن تصبح قاصرة 

على ولايات الخرطوم والجزيرة ودارفور 
وشمال كردفان، فمن الوارد أن تمتد 

نيرانها إلى منطقة شرق السودان التي 
تمثل أهمية إستراتيجية فائقة لمصر، 

وتظهر فيها معالم صراع دولي كبير يقلب 
التوازنات المتعارف عليها، وقد تنحرف 

الحرب الجارية عن مساراتها، بما يفضي 
إلى توترات ونزاعات تخلط الحسابات 

المصرية، وتتجاوز أزمة مياه النيل 
الهيكلية، فأهمية السودان فائقة لدى 

القاهرة، واهتزاز مفاصله غربا وشرقا، 
وجنوبا وشمالا، يعني هز بعض المفاصل 

الإقليمية لمصر.

تخطت إفرازات الحرب الحديث 
عن مواجهة بين طرفين رئيسيين هما: 

الجيش والدعم السريع، حيث دخلت على 
خطوطها بعد أشهر من اندلاعها، حركات 

مسلحة وقّعت على اتفاق جوبا للسلام 
وأخرى عزفت عنه، وجماعات قبلية لها 

انحيازات واضحة وتدافع عن مصالحها، 
وميليشيات أيديولوجية لها أهداف لإطالة 

أمد الحرب، ناهيك عن طيف واسع من 
الأحزاب السياسية والقوى المدنية لا 

يزال منقسما على نفسه، ما يشير إلى 
تزايد اللاعبين وتأثيراتهم على الصراع 

والمبادرات التي قد تطرح لاحقا.
تدفع هذه التعقيدات مصر نحو إيجاد 

المزيد من اليقظة والانتباه لخطورة ما 
يجري في السودان، وتوظيف إمكانياتها 

المتباينة، حيث تملك من العلاقات 
والأدوات والنفوذ ما يساعدها على أن 

يكون لها دور مؤثر لتطويق الحرب، 
والفرصة مهيأة من خلال انضمامها إلى 
منبر جدة، وفقا لرؤية الولايات المتحدة 
التي طالبت بمشاركة القاهرة وأبوظبي 
في المفاوضات، لأن طرح مبادرة مستقلة 
في هذه الأجواء يعني العودة إلى نقطة 

البداية، بينما القاعدة التي أرساها المنبر 
صالحة للبناء عليها، إذا وجدت دعما 

حقيقيا من قوى إقليمية ودولية، وضغطا 
على طرفي الصراع الرئيسيين.

قد تترك بعض القوى المعنية 
بالسودان أزمته إلى ما لانهاية أو إلى 

حين يقضي أحد الطرفين على الآخر 
وينهي إشكالية التوازن الظاهر في 

القدرات العسكرية، لكن الموقف بالنسبة 
إلى مصر أكثر صعوبة، فصمتها طويلا 

أو عزوفها عن التدخل بصورة عاجلة 
سيقود إلى توسيع نطاق الحرب، بما 
يفتح المجال لصراعات أهلية ممتدة، 

وتمهيد الطريق أمام العودة لحق تقرير 
مصير بعض الأقاليم، بما يؤدي إلى 
انفصالها عمليا عن الدولة، فالمعارك 

المستعرة تدفع قادتها إلى الانحياز لهذا 
الخيار المدفون في وجدان وعقل شريحة 

كبيرة من السودانيين في المناطق البعيدة 
عن المركز.

ظلت القاهرة رافضة فترة طويلة 
لعملية انفصال جنوب السودان وقبلت 
به كنوع من الأمر الواقع، وتعايشت مع 
فكرة الاستقلال على الرغم من مراراتها 

الإستراتيجية، ونجحت في تطوير 
العلاقات مع جوبا إلى أن تخطت جانبا 

مهما من عواقب الانفصال.
غير أن الأمر في حالات أخرى داخل 
السودان سيكون أشد وطأة، فالنتيجة 

المنتظرة التي سوف يقود إليها عدم وقف 
الصراع الحالي هي تمزيق السودان 

إلى دويلات، ما يمثل ضررا بالغا للأمن 
القومي المصري، ويعجّل بالمزيد من 

تحركات القاهرة في الاتجاه الذي يطوي 
الصراع ويطفئ جذوته قبل أن يتسع 

نطاق الحرب بالوكالة ويتحول السودان 
إلى لعبة أمم أخرى، تصبح فيها مصر 

هي أول المتضررين منها.
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تحرك مصري عاجل لتطويق الحرب 
في السودان

حوار مع الجيش وكذلك مع قوات الدعم السريع

 القاهــرة - برزت خلافات حادة داخل 
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 
تزامنًا مع قرب إجـــراء انتخابات رئيس 
الحزب، وهو ما قاد إلى اعتصام عدد من 
الأعضاء داخل مقـــره بالقاهرة واللجوء 
إلى القضاء إثـــر اتهامات لقيادة الحزب 
الحالية بقبـــول عضويات جديدة لخدمة 
أســـماء بعينها فـــي الانتخابات المقبلة، 
وهـــو ما حـــدث في العديد مـــن الأحزاب 
المصرية التـــي باتـــت خلافاتها طاغية 

على برامجها وممارستها السياسية.
يعـــد الحـــزب الـــذي يرأســـه فريـــد 
الرئاســـة  انتخابـــات  وخـــاض  زهـــران 
الماضية وحـــلّ ثالثًا فيها، أحد الأحزاب 
المحســـوبة علـــى المعارضـــة، ويتبنى 
سياسات إصلاحية على نحو أكبر، لكنه 
بـــدا مؤخرا أقرب إلى تيـــار من الأحزاب 

المؤيد للنظام المصري.
وعلّق الحـــزب الديمقراطي عضويته 
الديمقراطيـــة  المدنيـــة  الحركـــة  فـــي 
(معارضـــة) مع عـــدم التوافـــق على دعم 
رئيســـه (فريد زهـــران) فـــي الانتخابات 
الرئاســـية الماضية، وهو ما منح إشارة 
للصـــراع بيـــن أطراف تتجـــه للمزيد من 
التقارب مع النظام وأخرى تسعى للبقاء 

في خندق المعارضة.
أرســـلت قيادات في الحزب المصري 
الديمقراطـــي الاجتماعي إنـــذارًا لزهران 
بتهمـــة تعطيل الانتخابات على رئاســـة 
الحـــزب، وقالوا إن المؤتمـــر العام الذي 
عقد منـــذ عامين بناء علـــى طلب الهيئة 
العليـــا للحزب كان ضمـــن جدول أعماله 
انتخاب رئيـــس الحزب، ووفقـــا للنظام 
الأساســـي للحـــزب فـــإن مـــدة الرئيس 
الحالي فريـــد زهران انتهت في الخامس 

من مايو الجاري.
وأنذرت قيـــادات الحزب، وبينهم من 
يعتصمون داخله، الأربعاء، زهران بوقف 
إجـــراءات قبـــول اســـتمارات العضوية 
الجديدة المنتسبة وعددها 4550، وسرعة 
دعوة المؤتمر العام للحزب خلال أسبوع 
وفقًـــا للمادة 27 مـــن النظام الأساســـي 
للحزب على أن يتم هذا الاختيار حســـب 
قاعدة البيانات للعضويـــة العاملة التي 

لها حق الانتخاب.
الجديدة  العضويـــة  لعبـــة  وتشـــكل 
واحدة مـــن أدوات الصـــراع التي يمكن 
توظيفها لصالح مرشـــح بعينه، بســـبب 
قلـــة أعـــداد المنضمين للأحـــزاب، وهي 
أرقام قد تقلب المعادلـــة الانتخابية، في 
ظـــل غياب الثقـــة بالســـاعين للانضمام 
للحـــزب وضيق أفق تحـــركات الأحزاب، 
علـــى  السياســـي  العـــزوف  وســـيطرة 
قطاعـــات كبيرة مـــن المواطنيـــن وعدم 
الاقتناع بالأحزاب والتركيز على تحسين 

الأوضاع الاقتصادية.
وتعانـــي الأحـــزاب المصريـــة مـــن 
مشـــكلات مماثلة قبل إجراء الانتخابات، 
وتريـــد القيـــادات النافـــذة داخلها القفز 
علـــى قيـــادة الحـــزب كمدخـــل للتواجد 
فـــي البرلمان، وفرصة للمشـــاركة في أي 
انتخابات رئاسية مقبلة، ما يخلق أزمات 

ساخنة تؤدي إلى انقسامات.
وقال نائب رئيـــس الحزب المصري 
الديمقراطـــي إيهـــاب الخـــراط إن لائحة 
الحـــزب تنص علـــى إجـــراء الانتخابات 
علـــى منصـــب رئيس الحـــزب كل عامين 
ولم تحـــدد اليـــوم أو التوقيت بالضبط، 
وإرجـــاء الانتخابـــات يعـــود إلـــى عدد 
الأعضاء المقيديـــن بالحزب ويصل إلى 
أربعـــة آلاف عضو، والنشـــطاء بينهم لا 
يزيدون عن 500 عضـــو، والجولات التي 
تمت فـــي بعض المحافظات أكدت وجود 
صعوبات مالية وتنظيميـــة لعقدها هذا 

الشهر.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الحزب استطاع اســـتقطاب ما يقرب من 
4500 عضويـــة عقب انتخابات الرئاســـة 
المصريـــة في ديســـمبر الماضـــي، وما 
حـــدث أمـــر طبيعي في ضـــوء الحضور 
السياسي للحزب داخل البرلمان وتفاعله 
السياســـي مع الحوار الوطني والأزمات 
المختلفـــة، وقد تضاعف عـــدد الأعضاء 
أيضا بعد المشاركة في القائمة الوطنية 
المشـــتركة فـــي الانتخابـــات البرلمانية 

الماضية.
وأشـــار الخراط، وهو ضمن خمســـة 
من وكلاء مؤسسي الحزب الذي ظهر إلى 
العلـــن عام 2011، إلى أن الحزب تلقى في 
البداية 80 ألف استمارة توكيل لتأسيسه 
لكـــن أعداد الأعضاء لـــم تتجاوز 20 ألف 
شـــخص، ومع التضييق على الممارسة 
السياســـية للأحزاب في بعض الفترات 
انخفض العدد تدريجيًا، وفي ظل وجود 
مســـاحة أكبر للحركة حاليا أخذ المعدل 

يتصاعد.

وذكر أن تصنيف الحزب ضمن خانة 
المعارضـــة وشـــعور المواطنيـــن بأنـــه 
مغضوب عليه بســـبب عـــدم قدرته على 
جذب عضويات سابقا، والآن هناك إقبال 
على المشاركة السياسية من خلال أطره، 
وذلك لا ينفي أن هـــذه العضويات يمكن 
أن تؤثـــر في اتجـــاه الناخبين، وهو أمر 
متعارف عليه في الممارســـة السياسية 

الديمقراطية.
الحـــزب  أمنـــاء  مجلـــس  وأصـــدر 
المصري الديمقراطـــي الاجتماعي بيانًا 
وصف فيه تصرفات المعتصمين بـ“غير 
المتوافقة مع اللائحة الداخلية للحزب“، 
ودعا إلى إنهاء الاعتصام فورًا، وتأجيل 
إجراء الانتخابـــات الداخلية لموعد يتم 
التوافـــق عليه، يرتبط بتدقيق ســـجلات 
العضويـــة الجديدة، وســـط توقعات بأن 

يتم إجراؤها سبتمبر المقبل.
وأعلن محمود ســـامي الإمام ومحمد 
طـــه عليـــوة، عضـــوا مجلس الشـــيوخ 
خـــوض  للبرلمـــان)  الثانيـــة  (الغرفـــة 
الانتخابات على مقعد رئيس الحزب، في 
وقـــت لن يكون من حـــق الرئيس الحالي 
فريد زهران الترشح للانتخابات المقبلة 

مع انتهاء ولايته الثانية.
وتتكـــرر مشـــاهد مـــن أزمـــة الحزب 
الديمقراطي داخل حزب الوفد الليبرالي، 
لكن علـــى مســـتوى الهيئـــة الوفدية أو 
”الجمعية العموميـــة للحزب“ في أمانات 
المحافظـــات، إذ جرى إرجاء الانتخابات 
بعـــد أن كان من المقرر لهـــا مطلع مايو 

الجاري.
وتبرز أهمية الهيئة الوفدية في أنها 
أعلى وأهم كتلـــة داخل الحزب وتنتخب 
رئيس الحزب والهيئة العليا له، والهيئة 
الوفدية هي المكاتـــب التنفيذية للحزب 

في الأقاليم واللجان النوعية.
وأكد المحلل السياســـي جمال أسعد 
أن ظاهـــرة الخلافـــات والانقـــلاب علـــى 
الديمقراطيـــة داخـــل الأحـــزاب خاصية 
مصرية بامتياز، بدأت مع تكوين الحياة 
الحزبية مطلع القرن العشـــرين، وبرزت 
بين حزبـــي الوفد والأحـــرار المصريين 
في ذلك الوقت، وأخذت في التمدد، وبعد 
أن عادت الحياة الحزبية في ســـبعينات 
القرن الماضي حدث أول انشـــقاق داخل 
حزب العمـــل، ثم توالـــت الخلافات على 

الزعامات إلى الوقت الحالي.

الخلافات تتجدد باستمرار السودانيون في مصر لا يشعرون بالغربة

صراعات الأحزاب 
المصرية تعزز ضعف 
الممارسة السياسية

بعض القيادات النافذة 
تقفز على قيادة الحزب 

كمدخل للتواجد في 
البرلمان، والمشاركة في أي 

انتخابات رئاسية مقبلة

أحمد جمال
صحافي مصري

الـملايين من السودانيـين 
يقيمون في مصر منذ سنوات،  

ولم يتم الوقوف كثيرا عند 
الحوادث الفردية التي وقعت 

من وقت إلى آخر

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



أثار اهتمام الرئيس التونسي 
قيس سعيد قبل أيام بالملفات 
الاجتماعية التي تعنى بالقطاعات 
الهشة والضعيفة جدلا على مواقع 

التواصل الاجتماعي عن توقيت هذا 
الاهتمام.

هناك من قال إن الأمر يدخل ضمن 
مقاربة الدولة التي بدأت مع مسار 25 
يوليو 2021، والتي تعطي الأولوية في 

الإصلاحات للفئات الضعيفة، وليس 
ثمة ما يستدعي الجدل.

البعض الآخر ربطها بالانتخابات 
الرئاسية المقررة نهاية العام الحالي، 

وإن كان موعدها لم يحدد بعد، وأن 
الأمر قد يكون حملة انتخابية مبكرة 

مع لجوء معارضين إلى انتقاد حصيلة 
قيس سعيد خلال السنوات التي حكم 

فيها بكامل الصلاحيات.
وأيا كانت خلفية الاهتمام 
بالموضوع، فهي تظهر حاجة 

التونسيين إلى أن يقيّموا تجربة 
حكم الرئيس سعيد وتجربة الحكومة 

الحالية والتي قبلها، وماذا قدمت 
للناس، وكذلك من حقهم أن يطلعوا 
على مقاربتها للمستقبل، ماذا تريد، 

وكيف تفكر، وما هي خططها للمرحلة 
القادمة؟

الكثير من الفئات الشعبية مع 
الرئيس سعيد، لكنهم يريدون تنزيل 

انحيازه لهم في برامج حكومية 
تفصيلية ومشاريع تُرى رأي العين. 

الرئيس يلاحظ ويقترح، وهناك جهات 
مهمتها أن تحول الفكرة إلى برامح 
تفصيلية لخدمة الناس، بعيدا عن 

الشعارات.
ليس قدرا على التونسيين أن 

يدخلوا إلى الانتخابات على قاعدة 
الفرز السياسي، وأن يختاروا رئيسا 

لاعتبارات تتعلق بشخصه أو بخلفيته 
الفكرية والحزبية. لقد جربوا الأمر 

خلال السنوات الماضية، في انتخابات 
2011 و2014 و2019، وهو مسار يجب 
أن ينتهي، وأن يركز الناخب، كما في 

الديمقراطيات العريقة، على البعد 
الاجتماعي المباشر، أي ماذا يقترح 
المرشح من خطط وأفكار لتحسين 

ظروف عيش الناس.

مرحلة الارتجال في حل المشكلات 
كانت ضرورية للخروج من تعقيدات 

الحكومات العاجزة المتعاقبة 
وعثرات البرلمان. وفي ذروة الهوس 

الأيديولوجي لم يكن لمرشح أيّا كان أن 
يقدم نفسه بأسلوب بارد، وأن يحكي 

عن خفض الضريبة بنقطة، أو التعديل 
في نسبة الفائدة البنكية، أو الضغط 

على البنوك لتخفيض الاقتطاعات 
بموجب أو بغير موجب. في ظل 

الهوجات السابقة لم يكن أحد ليلتفت 
إليه.

الآن خفت تلك الهوجات، صار 
الناس غير معنيين بصراع اليمين مع 

اليسار، ولا بالاختيار بين ”الإسلام هو 
الحل“ وبين النظام القاعدي أو تأميم 

مؤسسات الدولة. قد تكون أفكارا مهمة 
في ذاتها ولأصحابها. لكن الناس 
خبروها بما يكفي وباتوا يريدون 
انتخابات تحل مشاكلهم المباشرة، 
تحل مشكلة شح العملة الصعبة، 

ومشكلة توريد القمح في ظل تراجع 
ملحوظ للإنتاج المحلي لظروف تتعلق 

بالتغييرات المناخية، وبخيارات سابقة 
طغى عليها الفشل. فتأمين الخبز لا 

يتطلب فقط حماسا وعدلا في طريقة 
توزيعه ومنع احتكار الدقيق.

الناس يريدون أفكارا حكومية 
عملية وملموسة لتحسين واقع الزراعة 
في البلاد، وكيفية تأمين تزويد السوق 
بالخضروات والغلال واللحوم الحمراء 
والبيضاء والحد من الأسعار المنتفخة، 

وتقديم بدائل محلية لأزمة الأعلاف 
الحيوانية التي تغذي أزمة الأسعار.

ويفهم الرئيس سعيّد هذه المطالب، 
ولذلك حث الجمعة رئيس الحكومة 

أحمد الحشّاني على ”ضرورة تعزيز 
العمل الحكومي خاصة في المجالين 

الاقتصادي والاجتماعي، والإسراع 
في إعداد النصوص التشريعية التي 
تقطع مع الماضي وتفتح آفاقا أوسع 

لكل التونسيين من أجل تحقيق الثروة 
والتوزيع العادل لها“.

من المهم أن تقوم الحكومة بنفسها 
بتقييم أدائها في ما يخص المواضيع 
التي يهتم بها الناس. وتضع تقييما 

واضحا، قطاعا بقطاع، ومعضلة 
بمعضلة، ثم تقدم خططها التفصيلية 

لتصويب ما فات من جهة، والاستجابة 
لمطالب جديدة، وألا تكتفي بالاتكاء 

على خطاب الرئيس سعيد وتحركاته 
ومتابعاته ولقاءاته مع الناس.

الرئيس عادة يقف دوره عند 
التوجيه العام، وعلى الحكومة أن 
تحول ذلك إلى أفكار تفصيلية ثم 

تقدمها له ليعدل ويطور ويقترح ثم 
تتوكل على الله وتبدأ بالإنجاز، ولذلك 
تسمى هياكلها ومؤسساتها بالأجهزة 

التنفيذية.
ليس مطلوبا من رئيس الجمهورية 

أن يقف بنفسه على تفاصيل عمل 
وزارات التجارة والصناعة والزراعة 

والتخطيط والاستثمار والتربية. 
ليتحملْ كل وزير مسؤوليته حتى 

يعطي المثل لمنظوريه من وزراء شؤون 
ورؤساء لجان وأقسام ومصالح 

ليبدؤوا بدورهم بالتخطيط والمبادرة 
ومراقبة الأجهزة التي تتبعهم.

حين يقف الوزير بشكل مباشر على 
تفاصيل وزارته سيعمل الذين يعملون 
تحت إمرته بنفس الحماس ويحققون 
نتائج مهمة تخرج الإدارة من حيادها 

البارد وتكسر أنساق البيروقراطية 
التي تعتبر المعرقل الرئيسي للإصلاح، 

ما جعل الرئيس سعيد يدعم تعديل 
الفصل 96 لإضافة بند يتعلق بمعاقبة 
الموظفين الذين يعرقلون أو يمتنعون 

عن تقديم الخدمات الموكولة إليهم وفق 
صلاحياتهم الإدارية.

ما يزال البعض يعتقد أن المعركة 
سياسية وليست اقتصادية، وأن 

تصفية موروث العشرية الماضية شرط 
ضروري لبناء مرحلة جديدة، ويجب أن 
تستمر الدولة فيه وبقوة، ولو بتحريك 

ملفات وجهات تجاوزها الزمن.
أولا؛ الحكومة لا علاقة لها بمعارك 

السياسة. دور الحكومة هو تنزيل أفكار 
الرئيس في مجالات العمل الوزاري 

اليومية. وتقييم ما تحقق وعرض أفكار 

جديدة للتطوير. ومعالجة الخلل في 
الإدارة، وعرض مشاريع قوانين جديدة 

لتحسين أداء المؤسسات الحكومية، 
ووضع خطط لإنقاذ المؤسسات الخاصة 

المتوسطة والصغيرة التي ابتلعتها 
أزمة ما بعد كوفيد ومخلفاتها محليا 

وخارجيا.
ثانيا؛ المعارك السياسية لا تنتهي، 
ويمكن خوضها بأجندات شخصية أو 
حزبية من دون تعطيل عمل الحكومة 

وخططها، ولا يمكن بأيّ شكل التخفي 
وراء ”الأولويات السياسية“ للتغطية 

على العجز وتبرير التقصير، فتحسين 
معاش الناس أولى من حروب 

السياسة، وهذا أهم مأخذ على منظومة 
ما قبل 25 يوليو 2021، فلماذا يصر 

البعض على العودة إلى مربع الأزمات.
ثالثا؛ المعارك السياسية لا تضع 

الجميع في سلة واحدة. ليس من 
مصلحة السلطة أن تستعدي قطاعات 
مثل الإعلام والمحاماة في المعركة مع 
الخصوم السياسيين حتى لو كانوا 
متنطعين أو من يتحركون لأجندات 

حزبية.

قد يكون صدر جهات في السلطة أو 
من محيطها يضيق بفكرة النقد مطلقا 
وتريد أن تحولها إلى معركة من بوابة 

أجهزة الدولة. لكن الدولة التي تريد 
أن تحقق نتائج اقتصادية واجتماعية 

وتوسع دائرة شعبيتها تحتاج إلى 
الهدوء وإلى تحصيل دعم أوسع، 
سياسيا وإعلاميا، وألا تستنسخ 

المعارك القديمة.
الوقت الآن للعمل والتنمية 

والاهتمام بالفئات المختلفة. ومثلما 
أن الدولة تهتم بالفئات الاجتماعية 

الضعيفة، وهو توجه محمود ويجب 
تدعيمه وتنزيله في خطط واقعية لا 

تثقل كاهل الدولة بأعباء أكبر من 
طاقتها، فمن واجبها أن تهتم ببقية 

الفئات بدءا من الفئة – الطبقة الوسطى 
التي كانت قبل 2011 تمثل النسبة 

الأكبر، فتقلصت بعد الثورة وتشتتت 
ولحق أغلب المنتسبين إليها، بمن في 
ذلك موظفو الدولة، بالفئات الضعيفة 

بسبب مخلفات الأزمة الاقتصادية.
كما من واجبها أن تهتم برجال 
المال والأعمال ومالكي المؤسسات 

الاقتصادية، تقترب منهم وتفهم 
مشاكلهم وتساعد مؤسساتهم على 

الإنتاج في ظروف أفضل.
وهذا ما أشار إليه الرئيس سعيد 

الجمعة في لقائه بالحشاني حين 
حث على ”ضرورة تبسيط الإجراءات 

الإدارية حتى لا تكون عقبة أمام 
المستثمرين سواء منهم التونسيون أو 

الأجانب“.
الرأسمال الوطني يساهم في دعم 
الدولة من خلال توسيع فرص العمل 
وكذلك إدخال المزيد من الأموال إلى 

الخزينة، ومن حقه على الدولة أن تهتم 
به وتساعده. لكن هذا لا يسقط حقها 
في أن تستعيد أموالها ممن حصلوا 

عليها في أزمة ماضية، ولكن بأسلوب 
التفاهمات.

وبالنتيجة، فإن التونسيين، وبعد 
أن تجاوزت البلاد الكثير من المحطات 
الانتخابية والدستورية وتستعد الآن 
للاستحقاق الرئاسي، من الضروري 
أن يجدوا أمامهم خطة أو خططا عن 

المطلوب من الرئيس وحكومته للمرحلة 
القادمة.
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مرحلة الارتجال في حل 

المشكلات كانت ضرورية 

للخروج من تعقيدات الحكومات 

العاجزة وعثرات البرلمان، الآن 

الوضع مختلف

ملفات كثيرة أمام حكومة الحشاني

تونس على أبواب الانتخابات: الأولوية للخطط والبرامج

 صنعــاء - قال الحوثيـــون في اليمن 
إنهـــم أجلـــوا إطلاق ســـراح نحـــو 100 
محتجـــز من القـــوات الحكوميـــة بعدما 
أعلنـــوا في وقت ســـابق عزمهم الإفراج 
عنهم الســـبت في إطار مبادرة إنسانية، 
في موقـــف يقـــول مراقبـــون إن الهدف 
منه الضغـــط على الحكومـــة وفي نفس 
الوقـــت التأكيد أن حرب الســـفن لا تمنع 
الحوثيين من تجديد مســـار السلام مع 

السعوديين.
رئيس  المرتضـــى  عبدالقـــادر  وقال 
اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة 
للحوثيين على منصة إكس إنه بســـبب 
”بعض الإجـــراءات الفنيـــة تأجل موعد 

تنفيذ المبادرة إلى صباح يوم الأحد“.
وكان المرتضـــى قد قـــال الجمعة إن 
الجماعة ستقوم ”بتنفيذ مبادرة إنسانية 

من طرف واحد ستفرج فيها عن أكثر من 
100 أسير من أسرى الطرف الآخر“.

ويـــرى مراقبون أن الخطوة الحوثية 
التي جـــاءت كمبادرة من الجماعة تهدف 
إلـــى تحريـــك مســـار الحـــوار ليس مع 
الحكومـــة اليمنية، ولكن مع الســـعودية 
التي تريد تحييـــد العلاقة مع الحوثيين 

عن تداعيات الحرب في غزة.
وعملـــت الســـعودية ما في وســـعها 
لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع إيران 
بما يبقـــي البـــاب مواربا أمـــام الحوار 
مـــع الحوثيين كخطـــوة ضرورية لإنهاء 
الحرب والتفرغ لتنفيذ المشاريع الكبرى.
وكان لافتـــا أن المملكـــة لـــم تنـــدد 
بالهجمـــات الحوثيـــة علـــى الســـفن في 
البحر الأحمر بالرغم من أن موقفها مهم 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

ولـــم تعلن الســـعودية الانضمام إلى 
تحالف بحري دولي شـــكّلته واشـــنطن، 
شـــريكتها الأمنيـــة الرئيســـية، لحماية 
حريـــة الملاحة في البحـــر الأحمر. وإثر 
الضربات الغربية الأولى على الحوثيين، 
دعت الرياض إلى ضبط النفس وشددت 
في الوقت نفســـه على أهمية الاســـتقرار 

في منطقة البحر الأحمر.
ويجـــد الحوثيون فـــي التهدئة غير 
المعلنـــة فرصة للتفـــرغ لتنفيذ أجندتهم 
على الواجهة الأخرى، أي قصف الســـفن 

وتوسيع مجاله ليطال البحر المتوسط.
وقالـــت جماعة الحوثي إنها شـــنت 
هجمـــات علـــى ثلاث ســـفن فـــي البحر 
الأحمر والبحر المتوســـط وبحر العرب، 
لكـــن الشـــركة المشـــغلة للســـفينة التي 
زعمـــت الحركة اســـتهدافها فـــي البحر 

المتوسط قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى 
وقوع مثل هذا الحادث.

وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة 
الهجمـــات المســـتمرة منذ أشـــهر التي 
يشـــنها الحوثيون على سفن الشحن في 
إطـــار حملة تضامـــن مع الفلســـطينيين 

خلال الحرب الإسرائيلية في غزة.
المتحـــدث  ســـريع  يحيـــى  وقـــال 
العســـكري باسم الحوثيين في كلمة بثها 
التلفزيون إن قوات الجماعة اســـتهدفت 
في البحـــر الأحمر  الســـفينة ”يانيـــس“ 
والسفينة ”إسيكس“ في البحر المتوسط 
والســـفينة ”إم.إس.سي ألكســـاندرا“ في 

بحر العرب.
وأضـــاف ”قامت القـــوة الصاروخية 
الإسرائيلية  باستهداف سفينة ’إسيكس‘ 
بعـــدد من الصواريخ فـــي البحر الأبيض 
المتوسط أثناء قيامها بانتهاك قرار حظر 

الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة“.
وقالت القيـــادة المركزيـــة الأميركية 
الجمعة إن الحوثيين أطلقوا صاروخين 
باليستيين مضادين للســـفن على البحر 
الأحمر فـــي 23 مايو لكن لم ترد أنباء عن 

إصابات أو أضرار.
وأظهـــرت بيانـــات ملاحيـــة أن ناقلة 
التي  الغاز النفطي المســـال ”إســـيكس“ 
ترفـــع علـــم ليبيريـــا كانت راســـية قبالة 
ســـاحل ميناء الإســـكندرية المصري في 

البحر المتوسط الجمعة.
زوديـــاك  شـــركة  الســـفينة  وتديـــر 
ماريتايم التي يسيطر عليها رجل الأعمال 

الإسرائيلي إيال عوفر.
وتعليقـــا على تراجـــع الحوثيين عن 
صفقة الأســـرى، قالـــت الحكومة اليمنية 
في منشـــور لرئيـــس وفدهـــا المفاوض 
بشأن الأسرى والمختطفين يحيى كزمان 
إن ”ميليشيات الحوثي تتهرب من تنفيذ 

التزاماتها بشأن الأسرى“.
وأضاف عبـــر منصة إكس أن جماعة 
الحوثـــي ”تتجـــه نحو خلق مســـرحيات 
مكشـــوفة ومفضوحـــة من خـــلال خطف 
المواطنيـــن من منازلهم ومقرات أعمالهم 

ومن الجامعات والطرقات“.

وســـبق أن نفذ الطرفان عدة صفقات 
لتبادل الأســـرى، بجهود محلية وأممية، 
إذ قدم الجانبان خلال مشـــاورات برعاية 
أمميـــة فـــي الســـويد عـــام 2018، قوائم 
تضم أســـماء ما يزيد على 15 ألف أسير 

ومعتقل ومختطف.
ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد أســـرى 
الطرفين، لاســـيما أن آخريـــن وقعوا في 

الأسر بعد هذا التاريخ.
وفي 20 مارس 2023، اتفقت الحكومة 
اليمنيـــة مع الحوثيين علـــى الإفراج عن 
887 أســـيرا ومختطفـــا مـــن الجانبيـــن، 
بختـــام مشـــاورات عقدت في سويســـرا 

بهذا الخصوص.

وفي 16 أبريل 2023، أعلنت الحكومة 
الشـــرعية اكتمال دفعة مـــن عملية تبادل 
أســـرى مع الحوثيين، شـــملت نحو 900 

أسير من الجانبين.
ومن بين المطلق ســـراحهم عدد من 
أسرى التحالف العربي، وناصر منصور 
(شـــقيق الرئيس اليمني السابق عبدربه 
منصـــور هادي)، ووزير الدفاع الأســـبق 
محمود الصبيحي، وأولاد نائب الرئيس 
الســـابق علي محســـن الأحمـــر، وأولاد 
نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق 

محمد عبدالله صالح.
ويشـــهد اليمـــن حربـــا أهليـــة منذ 
ســـنوات أودت بحيـــاة عشـــرات الآلاف 

وتركت الملايين فريسة للجوع.
الفعلية  الســـلطة  الحوثيون  ويشكل 
بحكـــم الأمر الواقـــع في شـــمال اليمن. 
ويمثل مجلس القيادة الرئاسي الحكومة 
المعترف بها دوليا، وتم تشكيله برعاية 

السعودية العام الماضي وتولى السلطة 
الرئيـــس الســـابق المقيـــم فـــي الخارج 

عبدربه منصور هادي.

الحوثيون يلعبون ورقة الأسرى لتجديد ورقة السلام مع السعودية

الأسرى مفتاح للتهدئة

الخطوة الحوثية التي 

جاءت كمبادرة من الجماعة 

تهدف إلى تحريك مسار 

الحوار ليس مع الحكومة، 

ولكن مع السعودية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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يحمل إقرار قانون ”تجريم 
المثليين“ في البرلمان العراقي تحت 

اسم قانون ”مكافحة البغاء والشذوذ 
الجنسي“، الكثير من الدلالات، ويخفي 

أجندة رعب عنوانها عراق جديد بنظام 
استبداد قروسطي.

علينا النظر إلى قانون ”تجريم 
المثليين“ ضمن رزمة متكاملة شرعت بها 
الطبقة الإسلامية وميليشياتها الحاكمة 

منذ العام الماضي، كجزء من مساعي 
حثيثة لترسيخ سلطتها، بعد الضربة 

التي وجهتها لها انتفاضة تشرين.
قامت سلطة الميليشيات بتشريع 

هذه الرزمة، وأصدرت عددا من القرارات 
والقوانين ومشاريع القوانين؛ منها 
اعتقال أيّ شخص بتهمة ترويج أو 

نشر فيديوهات ما يسمى بـ“المحتوى 
الهابط“، واعتماد بورصة الطبقة 

الحاكمة تجاه معارضيها ومخالفيها 
السياسيين كمعيار يحدد هبوط هذا 

المحتوى أو صعوده.
وتم طرح مسودة قانون الحريات 

النقابية في البرلمان التي تفوض 
الحكومة التدخل بشؤون العمال وفرض 

نقابات صفراء موالية لها ولسياستها 
الاقتصادية التابعة للمؤسسات 

للرأسمالية العالمية، وأيضاً طرح مشروع 
قانون حرية التعبير لمصادرة حق 
التعبير كحق من حقوق الإنسان.

ولاحقا جاء قانون ”تجريم المثلية“ 
أو ما سمّي ”قانون مكافحة البغاء 

والشذوذ الجنسي“، الذي يخوّل الحكم 
على أيّ شخص بالسجن مدة تصل إلى 

خمسة عشر عاماً بتهمة المثلية.
ولا بد من التنويه هنا، إلى أنَّ 

البرلمان العراقي وبخلاف كل برلمانات 
العالم، فهو يشرع غالبية القوانين، 

ويرسلها إلى مجلس القضاء الأعلى أو 
رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة 
عليها وإلزام الحكومة بتنفيذها، في 

حين أنَّ المعتاد في الديمقراطيات 
العريقة هو قيام الحكومة بإرسال 

مشاريع القوانين إلى البرلمان للمصادقة 
عليها.

إنَّ السبب في ذلك هو أنَّ البرلمان 
تسيطر عليه الأحزاب والقوى الإسلامية 

وهي من تسن القوانين إذا ما تعذر 
عليها تمريرها عبر الحكومة.

تزامن هذا القانون مع إعلان 
الحكومة ما يسمى بـ“عيد الغدير“ 
عند الشيعة عطلة رسمية حكومية. 

والمشروعان هما للتيار الصدري، الذي 
ترك البرلمان، بعد أن مني مشروعه 

في تشكيل حكومة الأغلبية بالهزيمة، 
سواء عبر حقه القانوني لحصوله على 

أغلبية مقاعد البرلمان الذي كان 76 مقعدا 
من أصل 329 مقعدا، أو عبر محاولاته 
الانقلابية الفاشلة في احتلال البرلمان، 
واقتحام مبنى المحكمة الاتحادية التي 

أطاحت به عبر تعويم موضوعة ”الثلث 
المعطل“ في تشكيل حكومته في البرلمان.

اليوم يحاول جناح من الإطار 
التنسيقي، الذي يمثّل مجموعة من 

الأحزاب الإسلامية والميليشيات التي 
تشكل حكومة محمد شياع السوداني، 
استمالة التيار الصدري، وكسبه، عبر 
المصادقة على مشروع قانون ”مكافحة 

البغاء والشذوذ الجنسي“ وعطلة ”يوم 
الغدير“، من أجل إعادة صياغة معادلة 

سياسية جديدة استعدادا للمرحلة 
المقبلة، وخاصة بعد تداعيات حرب غزة 
على الأطراف المشكلة للحكومة بما فيها 

الإطار التنسيقي، ودخول العراق في 
مرحلة جديدة من الاتفاقات الاقتصادية 
والسياسية مع الولايات المتحدة وتركيا 

ودول الخليج.
ويحاول التيار الصدري استرداد 

زمام المبادرة والعودة إلى المشهد 
بقيافة جديدة تنسي أتباعه هزيمتهم 

السياسية، وتطمس ذاكرة ذوي ضحايا 
أكتوبر الذين قتلتهم ميليشيات الصدر 
(القبعات الزرق) في ساحات الانتفاضة 

في الناصرية والنجف والبصرة وكربلاء 
وبغداد، بعد الفشل في ركوب موجة 

الانتفاضة أو احتوائها، من أجل تنصيب 
مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء.

وتغاضى الكاظمي عن اقتحام 
عناصر التيار الصدري للمنطقة 

الخضراء والبرلمان وتطويق المحكمة 
الاتحادية، في حين قتلت القوات الأمنية 

بالتنسيق والتعاون مع الميليشيات، 
العشرات من المتظاهرين أيام انتفاضة 

أكتوبر 20219 لمجرد محاولة عبورهم 
الجسور، للتجمع أمام المنطقة الخضراء، 

تعبيرا عن احتجاجاتهم ضد الظلم 
والفساد والبطالة.

ومثلما حدث مع ميليشياته المتمثلة 
في جيش المهدي عندما فاحت رائحة 

جرائمها الطائفية والقتل على الهوية 
بين عامي 2005 – 2008، فاضطر الصدر 

إلى تغيير اسمها إلى ميليشيات ”سرايا 
السلام“، نراه يسعى للجمع بين المشروع 

الطائفي من جهة والمشروع القومي 
المحلي (الوطني)، وعاد عبر مشروع 
سياسي جديد سماه ”التيار الوطني 

الشيعي“. وبمشروعه هذا، سدد التيار 
الصدري ضربة قاضية للأوهام التي 
كانت تبرّئه من الطائفية، وتجزم بأنَّ 

مشروعه (وطني خالص).
وبقدر ما يمثل هذا المشروع بالنسبة 
إلى التيار الصدري مسعى للتعاطي مع 

ه  المستجدات الحاصلة في المنطقة، فإنَّ

وبالقدر ذاته يمثل محاولة لإعادة ترتيب 
أوراق الإسلام السياسي وإعادة إنتاجه 

بشكل عام، وترتيب أوراق الطائفية 
بشكل خاص، والنفخ في روحها التي 

أزهقتها انتفاضة أكتوبر – تشرين 2019، 
لجمعها بيده.

والمفارقة المضحكة، أنَّ ”الطائفية“ 
و“الوطنية“ هما نقيضان، ولا يمكن 

الجمع بينهما، إلا أنه في الحالة 
الصدرية يمكن تبنيهما، لسحب البساط 
من تحت أقدام الموالين لإيران الرافعين 
لشعار الدفاع عن ”مظلومية الشيعة“، 
ومن جهة أخرى التناغم مع ما يذهب 

إليه العراق أو تدفع به الولايات المتحدة 
للعودة إلى ”الحضن“ العربي مضافا له 

”الحضن“ التركي في المنطقة.

ويعتبر مشروع التيار الصدري 
المناهض لإيران، أقرب إلى أحد أجنحة 

الإطار التنسيقي الذي يتصاعد فيه 
دخان البنادق، ويمثله المالكي والخزعلي 

والعامري، بعيدا عن كل الأوهام التي 
ينثرها هنا وهناك، التي تتمثل بتعالي 
صوت بكائه وصرخاته على أهالي غزة.
وقد بات الجناح الثلاثي المشار إليه 

(المالكي والخزعلي والعامري) يضيق 
ذرعا من تصرفات الجناح الذي ربط 
مصيره مع مصير المشروع القومي 
الإيراني الذي يختبئ تحت عناوين 
وشعارات تحرير فلسطين والمقاومة 

والممانعة والشيطان الأكبر والاستكبار 
العالمي.

وبمباركة الثلاثي وموافقته، 
ذهب السوداني إلى واشنطن وعقد 

الاتفاقيات الاقتصادية، بما فيها العقد 
الذي أبرمه لشراء السلاح الأميركي 

بقيمة 700 مليون دولار، مما يعني زيادة 
عدد الخبراء العسكريين والمستشارين 
الأميركيين في العراق، في الوقت الذي 
تم التطبيل فيه إلى أنَّ الزيارة ستؤدي 
إلى إنهاء الوجود الأميركي في العراق.

وليس هذا فحسب بل عقد السوداني 
اتفاقات اقتصادية إستراتيجية في مجال 

الطاقة مع الجانب الأميركي، والأدهى 
من ذلك أشار البيان الختامي المشترك 
إلى تأكيد إتمام ربط العراق بشبكات 

الكهرباء بالخليج والأردن دون الإشارة لا 
من بعيد ولا من قريب إلى إيران.

ولم يقف عند هذا الحد بل إن 
واشنطن أوعزت لتركيا بتقوية نفوذها 

الاقتصادي والسياسي في العراق، 
وأخذ زمام المبادرة بدلاً منها، فأميركا 

باتت مشغولة بغزة وأوكرانيا والتمدد 
الصيني عبر المحيط الهادئ. كما أبرمت 
العشرات من الاتفاقيات الاقتصادية بين 
العراق وتركيا، وأبرزها ما سمّي بطريق 

التنمية، الذي يعني بالأخير تقوية 
النفوذ لكل القوى الإقليمية المنافسة 

لإيران في منطقة تعتبرها حديقة خلفية 
لها.

إن الطبقة البرجوازية الحاكمة 
التي يمثلها اليوم الإطار التنسيقي 
غير منسجمة كي تؤهلها بممارسة 

القمع المطلق، وبناء نظام استبدادي 
بشكل ديمقراطي لا يتعدى صناديق 

الانتخابات، وهي من تغلقها وبعد ذلك 
تقوم بفتحها، ومن يعترض هناك قوانين 

تقتص منه.
من جهة أخرى إن انتفاضة تشرين 

فتحت صفحة جديدة في وعي الجماهير 
بشكل عام وهو وعي تحرري، وتم إسقاط 
الهويات الطائفية، إضافة إلى نمو وعي 
عمالي مطرد، فلذلك نشهد تاريخا جديدا 

من حركات احتجاجية في قطاعات 
عمالية مختلفة.

لقد ذكرنا الأسباب الخفية وراء 
إصدار قانون ”مكافحة البغاء والشذوذ 

الجنسي“، وذكرنا أيضا أنه جزء من 
رزمة متكاملة من القرارات والقوانين 

والسلوك للطبقة الحاكمة من أجل 
ترسيخ سلطة استبدادية قروسطية 

دشنتها منذ أكثر من عام.
وقد تزامن صدور القانون المذكور 
مع اغتيال السيدة المعروفة باسم (أم 
فهد)، الناشطة على شبكات التواصل 

الاجتماعي، واللغط الذي دار حول 
اغتيالها.

إنَّ المنطق الذي يحرك القوى 
والأحزاب الإسلامية سواء كانت في 
السلطة أو في المعارضة، هو نفس 

المنطق الذي كانت تتبناه الكنيسة في 
محاربتها للعلم والمنطق العلمي. وهي 

نفس المنهجية التي شنت بموجبها 
الحرب على كوبرنيكوس وغاليليو، لنفي 
ما ذهبا إليه بأنَّ الأرض كروية. وكما قال 

ماركس إنَّ التاريخ يعيد نفسه مرتين، 
الأول بشكل تراجيدي، والثاني بشكل 
كوميدي. وبالفعل يتكرر التاريخ على 

الساحة الاجتماعية والسياسية العراقية 
بشكل كوميدي مع مسحة سوداوية.
المثلية ليست خيارا أخلاقيا ولا 

اجتماعيا ولا سياسيا، أي بمعنى آخر، 
المثلية ليست خيار الإنسان وإنما هي 

أمر خارج عن إرادته، مثلما يولد الإنسان 
بلونه وجلده، يولد معه الميل الجنسي.
ولا ندري كيف ستتصرف الحكومة 

العراقية، إذا مرر القانون بشكل 
رسمي، إزاء زيارة رئيس المسؤولين 

الأجانب الذين يجاهرون بمثليتهم، فهل 
ستعتقلهم شرطة الآداب في المطار، أم 
أن المصلحة الوطنية والقومية العليا 

للعراق تطبق فتوى عفا الله عما سلف، 
كما اقتضت المصلحة الوطنية في 

قتل المئات من المتظاهرين في ساحات 
الانتفاضة لأنهم طالبوا بوطن خال 
من الظلم الاقتصادي والاجتماعي 

والسياسي ووطن يتمتع فيه الإنسان 
بقيمته الإنسانية.

علينا النظر إلى قصة اغتيال السيدة 
(أم فهد) وطريقة تصويرها في الطب 

العدلي، ونشر صورة الجثة وهي عارية 
على شبكات التواصل الاجتماعي. فبقدر 

ما يمثل ذاك جزءا من سياسة إشغال 
المجتمع بقضايا ثانوية، وتقوم بالتغطية 
والتعمية عن كل جرائم الفساد السياسي 

والمالي والإداري من قبل هذه الأحزاب 
والقوى السياسية التي فرضت سلطتها 

بحراب الغزو والاحتلال، بنفس القدر 
تعكس حالة الشذوذ الأخلاقي لهذه 

الطبقة الحاكمة.

حملة سياسية تحت مظلة أخلاقية

ماذا وراء قانون مكافحة البغاء 
والشذوذ الجنسي في العراق

انتفاضة تشرين فتحت صفحة 

جديدة في وعي الجماهير وتم 

إسقاط الهويات الطائفية، 

إضافة إلى نمو وعي عمالي مطرد
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تناقش دراسة ”التنافس الصيني 
– الأميركي وأثره على المنطقة 
العربية“ للباحث د. محمود حسين 

أبوحوش، والصادرة عن دار العربي، 
تساؤلا رئيسيا مفاده: ما هي أهم 

ملامح التنافس الصيني – الأميركي 
وانعكاساته في المنطقة العربية؟

أكد أبوحوش أن الصين ترى أن 
الهدف الأساسي للولايات المتحدة 

من المنطقة العربية هو السيطرة على 
موارد النفط، وتجسد ذلك في غزو 
العراق واحتلال أفغانستان وليبيا 

والوجود العسكري المكثف في الخليج 
العربي، أي أن الصين مُدركة أن هذه 

السيطرة تعني قدرة أميركا على 
التحكم في هذا المصدر الخام الذي 

تتزايد الحاجة الصينية إليه، وهو ما 
قد تستثمره الولايات المتحدة في حالة 

وقوع أيّ مواجهة أميركية – صينية 
محتملة.

ولعل هذه المواجهة المتوقعة هي 
التي تفسر موقف الصين من عدم 

التفريط في إيران وسوريا، لأن سقوط 
هاتين الدولتين يعني خسارة الصين 

المجال الحيوي الذي يوفرانه إلى جانب 
تعرض 80 في المئة من واردات الصين 
النفطية التي تمرّ من الشرق الأوسط 

عبر الممرات البحرية للخطر.
ورأى أن التنافس بين الصين 

والولايات المتحدة هو تنافس 
شامل متعدد الأبعاد يجمع ما 

بين البعد الاقتصادي والعسكري 
والجيوستراتيجي والتكنولوجي 

والقيمي أو الأيديولوجي والسياسي 
والناعم. كما يمتد هذا التنافس إلى 

ما وراء العلاقات الثنائية، فعلى 
الصعيد العالمي، فإنه يؤثر على عمل 

المنظمات الدولية، والترابط الاقتصادي 
والمجتمعي، والجغرافيا السياسية 

الإقليمية.
ولفت أبوحوش إلى أن هناك عدة 

عوامل دفعت الصين للتنافس مع 
الولايات المتحدة أبرزها الرغبة في 

إعادة تشكيل (تعديل) النظام الدولي 
ورفض الهيمنة الأحادية، وتعزيز 

النفوذ وتأكيد الدور، وتأمين 
الوصول إلى الموارد، وصدام 

المصالح الإستراتيجية بين 
البلدين وتعارضها، ورؤية 

كلتا الدولتين للأخرى.
وأوضح أن تضارب 

المصالح الصينية – 
الأميركية وتعارضها 
ينبعان بالأساس من 

اختلاف رؤية كلّ منهما 
للنظام الدولي والعلاقات 

الدولية والحوكمة 
العالمية. وتتبنى الصين رؤية 

مغايرة لرؤية أميركية غربية قائمة 
على التعددية والحوار والتعاون 

والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل والأمن 
المشترك والسيطرة الرقمية ونسبية 

القيم والقوة الناعمة والسلام التنموي 
والانسجام الحضاري مقابل الأحادية 

والتدخل والصراع والمواجهة والهيمنة 
واللعبة الصفرية، وعالمية القيم والأمن 
المطلق والديمقراطية الليبرالية والقوة 

العسكرية والسلام من خلال القوة، 
وصراع الحضارات وصدامها.

إن خلطة التعاون والتنافس في 
إطار ما يعرف ”بالتنافس التعاوني“ 
أو ”المنافسة المدارة “ هو السيناريو 

الأرجح لشكل التنافس الصيني – 
الأميركي في المستقبل المنظور. وتعكس 

هذه الخلطة سعي الصين لتجنب أي 
مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة 
والغرب، على الأقل في هذه المرحلة، 
بما في ذلك قضية تايوان، ولا تريد 

تكرار تجربة الاتحاد السوفييتي التي 
أسهمت في انهياره أو تجربة روسيا 

في أوكرانيا.
وتسعى بكين للحفاظ على تجربتها 

التنموية وصعودها الإستراتيجي 
الهادئ، وتجنب دفع ثمن مواجهة 

مباشرة وشاملة مع الولايات المتحدة.
وأكد أبوحوش أن المنطقة العربية 
تعد محور اهتمام في إستراتيجيات 

القوى الكبرى ومنها الصين والولايات 
المتحدة اللتان تتشاركان في إدراك 

مدى أهمية هذه المنطقة كونها تحتل 
موقعا إستراتيجيا مهمّا وتحتوي على 
الممرّات الحاكمة وشديدة التأثير على 
حركة النقل البحري الدولي، فضلا عن 
كونها مصدرا رئيسيا لأمن الطاقة لكلا 
البلدين؛ وبالتالي تلعب دورا هاما في 

دعم استمرار تنمية الصين، وضمان 
استقرار أسواق البترول العالمية.

هذا إلى جانب أن المنطقة تعد سوق 
مهما لاستيراد أنواع مختلفة من المواد 

الخام والمعادن الرئيسية الضرورية، 
إضافة إلى أنها سوق استهلاكية 

واسعة للبضائع الصينية والأميركية 
قوامها أكثر من 400 مليون مستهلك، 

ومصدر للحصول على الاستثمارات في 
المجالات المختلفة.

وأضاف أنه بالمقارنة بين 
الإستراتيجيتين الصينية والأميركية 

في المنطقة العربية، نجد أنهما 
متناقضتان في الأهداف وآليات 

التنفيذ، فواشنطن تسعى دوما لبسط 
نفوذها وسيطرتها على المنطقة، 

ومنع أيّ قوى أخرى من منافستها، 
وتستخدم دوما الأداة العسكرية 
لتحقيق ذلك، كما فعلت في غزو 
أفغانستان 2001، والعراق 2003، 

والتدخلات العسكرية المستمرة في 
سوريا وليبيا والسودان، كما ترهن 
دوما المساعدات الاقتصادية المقدمة 

بشروط سياسية ترفضها دول المنطقة.
بالمقابل، تعمل الإستراتيجية 
الصينية على تعزيز التعاون مع 

القوى الإقليمية عبر استخدام 
الأداة الاقتصادية والثقافية (القوة 

الناعمة)، كما تركز على عدم التدخل 
والحوار والحلول السلمية للنزاعات 

والصراعات وإرساء الاستقرار 
وتعزيز فرص التنمية 

ومحاربة الفقر.
وأشار أبوحوش 

إلى أنه بينما تقوم 
الإستراتيجية الأميركية 

تجاه المنطقة العربية على 
تقليل الانخراط الأميركي 

فيها خلال السنوات 
الأخيرة في إطار التركيز 

على سياسات منافسة 
القوى العظمى، وانتقال 

مركز الاهتمام الأميركي إلى 
منطقة الإندوباسيفيك لمواجهة الصعود 

الصيني المتنامي، والتهديد الروسي 
للأمن الأوروبي، فإن الصين تتجه 

بقوة نحو المنطقة العربية منذ عدة 
سنوات إذ تنامى حضورها الاقتصادي 

بشكل لافت حتى أصبحت أكبر شريك 
تجارى وأكبر مستثمر في المنطقة، 
بينما يتراجع الغرب عن مشاركته 

الاقتصادية.
كما كثفت بكين مشاركتها 

الدبلوماسية في المنطقة، وعينت 
مبعوثين خاصين لقضايا مثل سوريا 

وليبيا واليمن والصراع العربي – 
الإسرائيلي وقضايا منطقة القرن 

الأفريقي، إلى جانب تكثيف مشاركتها 
العسكرية والأمنية في المنطقة، 

بدافع الرغبة في حماية مصالحها 
ومواطنيها، فضلا عن سعيها لتعزيز 

قوتها الناعمة في المنطقة.
ولاحظ أبوحوش أنه على الرغم 

من أن تصاعد حدة التنافس الصيني 
– الأميركي على المنطقة العربية 

سوف يتيح لدولها هامشا أكبر من 
الحركة والمناورة السياسية عبر تعزيز 

علاقاتها بأكثر من قوة كبرى ويوفر 
عددًا من الفرص منها كسر قيود 

القطبية الأحادية، وتنويع الشراكات 
المتوازنة بين المتنافسين، والاستفادة 

تين في تحقيق الاستقرار  من موقف القوَّ
الإقليمي، وتوفير ممول للتنمية في دول 

المنطقة.

أي انعكاس للتنافس 

الأميركي - الصيني 

على الشرق الأوسط

تصاعد التنافس الصيني - 

الأميركي سوف يتيح لدول 

المنطقة هامشا أكبر من 

المناورة عبر تعزيز علاقاتها 

بأكثر من قوة كبرى

سمير عادل
كاتب عراقي
عاادلل سمي

ر
محمد الحمامصي
كاتب مصري

ةانتفاضة تشرين أربكت الطبقة السياسية ا ال قة الط كت أ تش انتفاضة



 طهــران - يتقلـــص الجيـــل الأول من 
رجال الدين المتشـــددين في إيران، الذين 
ســـيطروا علـــى البـــلاد بعد ثـــورة 1979 
الإيرانيـــة، مع وفاة شـــخصياته البارزة. 
وتنتشـــر التكهنات حول خلافة المرشـــد 
الحالي علي خامنئي. ونجد رضا أعرافي 

كمرشح للمنصب.
لا يُعرف اسم علي رضا أعرافي جيدا 
خارج الدوائـــر الدينية في إيـــران. لكنه 
يســـتحق المزيد من الاهتمام. وشـــكّلت 
المناصب التـــي منحها له خامنئي كامل 
حياتـــه المهنية أهم مؤشـــر على أنه قد 

يكون المرشد عندما يحين الوقت.

وولد أعرافي فـــي 1959، وهو ينحدر 
من عائلة دينية من بلدة ميبود التاريخية 
في محافظة يزد وســـط إيران. ويقال في 
الأوســـاط الإيرانيـــة إن الأعرافيين كانوا 
زرادشـــتيين وإنهم اعتنقوا الإســـلام في 
القـــرن 19. وعادة ما يصور والد أعرافي، 
(الشـــيخ حاجي) محمد إبراهيم أعرافي، 
في وســـائل الإعلام الحكوميـــة الإيرانية 
علـــى أنه مقرب من مؤســـس الجمهورية 

الإسلامية الراحل آية الله الخميني.
لكن هذه العلاقة الشـــخصية الوثيقة 
تبـــدو مبالغا فيها عمدا خلال الســـنوات 
التي تلت تولي خامنئي منصب المرشـــد 
الأعلـــى فـــي 1989. وقد يكون هـــذا جزءا 
مـــن جهد محســـوب لتعزيـــز فرص رضا 
أعرافـــي. فعلى ســـبيل المثـــال، تتحدث 
روايـــة الدولـــة الإيرانية اليـــوم عن بلدة 
ميبـــود التي ”حشـــدتها عائلـــة أعرافي 
من أجل ثـــورة الخميني“. لكـــن المدينة 
الصغيرة نســـبيا لم تلعب فـــي الحقيقة 

دورا مهما في ثورة 1979.
وتذكر أدلة كثيرة أن النظام الإيراني 
رفع مكانة اسم عائلة أعرافي منهجيا بعد 

وصـــول خامنئي إلى الســـلطة في 1989. 
وعندمـــا كان علي رضا يبلغ من العمر 11 
عاما فـــي 1969، انتقل إلى قـــم لمواصلة 
دراســـاته الدينيـــة، التي بـــدأ تلقيها من 
والده في ميبود. وفي قم، أصبح جل كبار 
معلميـــه الدينيين (مثل علي مشـــكيني) 
أعضـــاء بارزين في النظـــام الجديد بعد 
ثـــورة 1979. وكان من بين الشـــخصيات 
البارزة الأخرى في مســـيرة علي رضا في 
حوزة قم العلمية محمد فاضل اللنكراني 
ومهـــدي حائري يـــزدي وحســـين وحيد 

خراساني وعبدالله الجوادي آملي.
ونال أعرافي بفضل مساره التعليمي 
لقـــب مجتهد، وهي الرتبـــة التي يحملها 
اليـــوم. ويقال إن مجالات خبرته تشـــمل 
الفقـــه الإســـلامي والفلســـفة وإنه يجيد 
اللغتيـــن العربية والإنجليزية ونشـــر 24 
كتابـــا ومقالة. كمـــا يقال إنـــه خبير في 

التكنولوجيا.
وكان علـــي رضـــا يبلغ مـــن العمر 21 
عاما خـــلال ثورة 1979 في إيـــران. وكان 
أصغر مـــن أن يلعـــب أيّ دور مهم فيها. 
وليس من الدقيـــق لذلك وصفه بأنه جزء 
من ”الجيل الأول مـــن الثوار“. ولم يفعل 
شيئا لتمييز نفســـه عن العديد من رجال 
الدين الشباب الآخرين الذين انضموا إلى 
صفوف الدولة الدينية خلال الثمانينات.

لكن اســـمه بدأ يبرز بعـــد أن أصبح 
خامنئي المرشد الأعلى في 1989. وأصبح 
لخامنئي في غضون ســـنوات قليلة الثقة 
ومعارفـــه  أصدقائـــه  لتعييـــن  اللازمـــة 
مـــن ذوي التفكيـــر المماثل فـــي مناصب 
رئيسية داخل جهاز الدولة. وتقرر تعيين 
رضا لأول مرة ليكون إمام صلاة الجمعة 
في مســـقط رأســـه ميبود في 1992. وكان 
حينها يبلغ من العمر 33 عاما، ويعدّ سنه 
صغيـــرا جدا لمثل هـــذا التعيين وعلامة 

واضحة على ثقة خامنئي به.
الســـنوات  خـــلال  خامنئـــي  وعيـــن 
التاليـــة أعرافـــي في العديد مـــن الأدوار 
الرســـمية الأخـــرى. وشـــملت فـــي 2015 
إمامة صلاة الجمعة في مدينة قم نفسها. 
ومـــن الواضح أن أعرافـــي كان جزءا من 
مجموعة مـــن رجال الدين الأصغر ســـنا 
الذيـــن اختارهم المرشـــد الأعلى الجديد 
بعنايـــة لشـــغل مناصـــب إداريـــة عليـــا 
فـــي الجمهورية الإســـلامية بعـــد توليه 
المنصـــب الأعلـــى فـــي 1989. ويُذكر أنه 
أصغـــر من المرشـــد الأعلـــى بحوالي 20 
عاما. ويـــرى خامنئي أن هـــؤلاء الرجال 

هـــم الموالون لـــه وســـيعززون أجندته، 
ويتمتعون في المقابل برعايته.

وكانـــت رئاســـة جامعـــة المصطفى 
العالميـــة في قم من الأدوار العديدة التي 
شغلها أعرافي، وهي تجسد ثقة خامنئي 
به بالإضافـــة إلى رؤية المرشـــد الأعلى 
حول مســـتقبل إيران والنظام. وتعدّ هذه 
الجامعة، التي تأسســـت رسميا بشكلها 
الحالي في 2009، وليـــدة أفكار خامنئي. 
ويقـــال إن أعرافـــي لعـــب دورا فعالا في 
تصميـــم جوانبهـــا العمليـــة، وهو جهد 

أشاد به المرشد الأعلى أكثر من مرة.
وللجامعـــة مهمة مزدوجـــة تكمن في 
التركيز على الدعاية ”الإســـلامية“ (وفقا 
لأيديولوجية النظام الرســـمية)، وتدريب 
غيـــر الإيرانييـــن ليصبحوا رجـــال دين 

شيعة.
وكانـــت جامعـــة المصطفـــى نتيجة 
لتوحيـــد عـــدد مـــن المبـــادرات القائمة 
التي ركـــزت على تعليم غيـــر الإيرانيين 
ليصبحـــوا رجال دين شـــيعة منذ 1979. 
ومع نضوج خامنئي سياسيا ووفاة كبار 
الشـــخصيات الأكبر ســـنا (الذين كانوا 
تاريخيا مســـتقلين عن الدولـــة)، انطلق 
المرشـــد الأعلى فـــي تبســـيط وتحديث 
وفـــرض ســـيطرة مركزية على أنشـــطة 
المعاهـــد الدينية في قـــم وأماكن أخرى 
في البـــلاد مثل مشـــهد وأصفهان. وكان 
هذا نهجا حساســـا للغاية، حيث استاء 
العديـــد من آيـــات الله الحاليين بســـبب 
تجريدهم من استقلالهم المالي والديني 

لصالح مكتب المرشد الأعلى.
المديـــر  فاتانـــكا،  أليكـــس  ويـــرى 
ـــس لبرنامـــج إيـــران فـــي معهد  المؤسِّ
الشـــرق الأوســـط، أنه لأمر بالغ الأهمية 
الوقوف عنـــد رؤية خامنئي المتمثلة في 
تنمية طبقـــة دينيـــة بيروقراطية حديثة 
تلعب دور مفوضي النظام السياســـيين، 
معتبـــرا أن اختيار أعرافـــي لقيادة هذه 
المبـــادرة الجديدة الكبرى يدل على قربه 

من المرشد الأعلى.
وكمـــا قـــال خامنئـــي لأعرافـــي عند 
انطلاق أعمـــال جامعة المصطفى ”حتى 
لو حققت 30 في المئة مما حددته، فيكون 

هذا نجاحا“.
وتشـــمل جامعـــة المصطفـــى اليوم 
العشـــرات من المعاهد والمراكز الدينية 
فـــي داخـــل إيـــران وخارجهـــا. وبحلول 
يوليـــو 2016، عيّن خامنئي أعرافي، الذي 
كان يبلغ من العمر 57 عاما آنذاك، رئيسا 
للحـــوزات العلمية المتوزعـــة في أنحاء 
البلاد كلهـــا. وعينه خـــلال يوليو 2019 

في مجلس صيانة الدســـتور القوي 
المؤلـــف مـــن 12 عضـــوا، والذي 
يمكنه استخدام حق النقض ضد 
أيّ سياســـة حكومية أو مرشح 
أعرافي  ترشيح  وتقرر  سياسي. 
لخلافة الرئيس الحالي لمجلس 
صيانـــة الدســـتور، أحمد جنتي 
البالغ من العمـــر 93 عاما، والذي 

عينه خامنئي في 1992.
ومرة أخرى، يعكس هذا التعيين 

ثقـــة خامنئـــي العميقة فـــي أعرافي. 
ويبقـــى الســـياق مهمّـــا هنـــا. وانطلق 

خامنئي في تركيز الســـيطرة السياسية 
على رجال الدين الشيعة منهجيا بمجرد 
تمتعه بالحرية السياســـية بعد سنوات 

قليلة من خلافتـــه للخميني. وقرر ضمن 
هـــذا الجهـــد ترقية بعـــض مـــن الأفراد 
بيروقراطييـــن  ليصبحـــوا  الرئيســـيين 
دينيين يمكنهـــم تنفيذ رؤيته مع تصدير 
أيديولوجية الجمهورية الإسلامية. وكان 
أعرافي مـــن الأعضاء البارزيـــن في هذه 
الطبقـــة البيروقراطيـــة النخبويـــة التي 

رعاها خامنئي بعناية لحوالي 3 عقود.
وتظهـــر تعيينات خامنئـــي المتكررة 
لأعرافي فـــي مناصب عليا غالبا ما كانت 
حساســـة إســـتراتيجيا قدر الثقة الكبير 
فـــي قدراتـــه البيروقراطيـــة. وتقول جل 
الروايـــات إن أعرافي أثبـــت تبنيه لنفس 
عقلية خامنئي حول المســـار المستقبلي 

لإيران.
أمــــا دوليا، فإن أعرافــــي يعتبر، مثله 
مثــــل خامنئي، أن النســــخة الســــعودية 
من الإســــلام تعدّ عدوة الإســــلام الشيعي 
الرئيسية. ويشــــير إليها النظام الإيراني 
باســــم ”الوهابيــــة“. ولم يقتصر ســــجلّ 
أعرافي على تعزيز الدور السياسي الذي 
يلعبه رجــــال الدين المواليــــن للنظام في 
إيران، بل شــــمل توســــيع رســــالة النظام 
الأيديولوجيــــة في جميع أنحــــاء العالم. 

وكان لسنوات من الشخصيات المركزية 
التي تعمــــل على تدويل أجندة 

الجمهورية الإســــلامية، 
وهو ما تدلّ عليه أدواره 

فــــي جامعة المصطفى 
وكامــــل الحوزات 
العلمية في إيران.

ووفقا 
لتصريحات 

أعرافي، يدرس 
حوالي 40 

ألفا من طلاب 
المدارس الدينية 

غير الإيرانيين في 
إيران اليوم، وتخرج 

80 ألف من جامعة 
المصطفى على مر 

السنين. وتكمن 
فلسفته السياسية، 

على حد 
 ، ه تعبيــــر

فــــي أن 

”المعاهد الدينية في إيران يجب أن تكون 
من الشــــعب، متضامنة مع المضطهدين، 
وأن تكــــون سياســــية إســــلامية وثورية 
ودوليــــة النهــــج“. ويرقــــى هــــذا بالطبع 
وبينمــــا  الأيديولوجيــــة.  العقليــــة  إلــــى 
يبقى التــــزام أعرافــــي السياســــي تجاه 
الجمهورية الإســــلامية أمرا لا جدال فيه، 
وبينمــــا تحظــــى قدراتــــه البيروقراطيــــة 
بتقدير كبير مع اســــتمراره فــــي الخدمة 
بمباركة خامنئي وموافقته، إلا أن ســــجله 

السياسي مختلف.
وفشل أعرافي في سعيه للفوز بمقعد 
فــــي انتخابــــات فبرايــــر 2016 لمجلــــس 
الخبــــراء. وكانــــت هــــذه خســــارة مهينة 
إلــــى حد ما لشــــخص في ســــنه وخلفيته 
السياســــية. وكان واحدا من 33 مرشــــحا 
لدائرة طهــــران وخاض الانتخابات ضمن 
قائمة ”جمعية مدرسي حوزة قم العلمية“ 

المتشددة.
ونــــأى بنفســــه قبــــل الانتخابات عن 
التقاريــــر التــــي تفيد بأنه ترشــــح ضمن 
قائمة مقربة من أكبر هاشمي رفسنجاني، 
والمعروفة باسم ”قائمة خبراء الشعب“.
مـــن  قريبـــا  البقـــاء  أراد  أعرافـــي 
المعســـكر المتشـــدد رغـــم توقعات

 تحقيق قائمة خبراء 
الشعب أداء أفضل بكثير 
في تلك الانتخابات. 
وحدث ذلك، واختار 
أعرافي، الذي 
تمتع بخيار 
الترشح في 
كلتا القائمتين 
لتحسين فرصه 
في الانتخابات، 
الابتعاد 
عن المرتبطين 
برفسنجاني، الذي شهدت 
علاقته بخامنئي حالة من 
السقوط الحر حينها.

لكن خسارة 
أعرافي في 

انتخابـــات فبرايـــر 2016 لـــم تمنعـــه من 
مواصلة الصعود في صفوف النظام. ففي 
نفس الوقت الذي هُـــزم فيه في صناديق 
الاقتـــراع، زاد خامنئي من مســـؤولياته 
عبـــر منحه وظيفـــة إضافيـــة تمثلت في 
الإشـــراف على جميع المراكز الدينية في 
إيران. وأصبح أعرافي شخصية عامة في 

السنوات الأخيرة.

لقـــاء  الرســـمية  مهامـــه  وشـــملت 
مسؤولين أجانب، وزيارة المناطق التي 
ضربهـــا الزلزال في غـــرب البلاد، وحتى 
التحدث عن قضايـــا الأمن القومي. وكان 
صريحـــا فـــي دعمـــه للجيـــش والحرس 
الثـــوري، مشـــيرا إلى أن تصميـــم إيران 
على بناء دفاعاتها العســـكرية يبقى أمرا 
لا يمكـــن إيقافـــه. وفـــي مثال بـــارز على 
أعرافي  كتـــب  السياســـي،  اســـتعراضه 
رســـالة مفتوحـــة إلـــى المرجـــع الديني 
الأعلى علي السيستاني يهنئه فيها على 

هزيمة داعش في العراق.
ويميـــل فاتانكا إلى اعتبار أن الدفعة 
الأخيرة لصورة أعرافي العامة وأنشطته 
كانـــت مدبرة عمـــدا من مكتب المرشـــد 

الأعلى.
لكن زيادة الوجـــود العام والإعلامي 
يجلـــب تدقيقـــا أكبـــر واحتمـــال وقوع 
حوادث. وأصبح ادعـــاء أعرافي الغريب 
مثـــلا بـــأن 50 مليون شـــخص في جميع 
أنحـــاء العالـــم أصبحوا شـــيعة بفضل 

جامعة المصطفى مصدرا للسخرية.
ويبقـــى أعرافـــي عامـــة على مســـار 
تصاعـــدي ثابـــت، ومنســـق، وخـــال من 
المشـــاكل إلى حد الآن. ومن المحتمل أن 
نواصل ســـماع اســـمه باعتباره خليفة 
محتمـــلا لخامنئـــي فـــي المســـتقبل 
المنظـــور. وهـــو بالتأكيد شـــخص 
يمكنه تحويل نفسه من تكنوقراطي 
موثوق به ومتمكن إلى شـــخصية 
سياســـية يمكـــن أن تمـــلأ مكان 
خامنئي نفسه. وبينما قد لا تزال 
عملية التحول هذه في مراحلها 
المبكـــرة، إلا أنهـــا ســـتتطلب 
عنصرا حاسما واحدا للنجاح 
وهو  المطـــاف،  نهايـــة  فـــي 
التـــزام خامنئـــي المســـتمر 
أعرافـــي  صعـــود  بتعزيـــز 
أن  المؤكد  ومن  سياســـيا. 
صنـــع  مـــن  كان  أعرافـــي 
مدين  لذلك  وهو  خامنئي، 
لـــه بالكامـــل. ولا يتمتع 
بقاعدة سياسية مستقلة 
تلـــك  بخـــلاف  تدعمـــه 
المرشد  له  وفرها  التي 

الأعلى نفسه.

مرشح بارز لتولي منصب المرشد بعد خامنئي
علي رضا أعرافي

أثبت ولاءه لتفكير المرشد حول المسار المستقبلي لإيران

[ ولاء شديد للمرشد

[ اللقاء مع البابا: المناسبة التي أخرجت أعرافي إلى دائرة الضوء

[ وجه خارجي منفتح وداخلي ملتزم بأيديولوجية ثورة الخميني

وجوه
الأحد 2024/05/26 
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أعرافي كان جزءا من مجموعة 
من رجال الدين الأصغر سنا 

اختارهم المرشد الأعلى 
بعناية لشغل مناصب إدارية 

عليا سجلّ أعرافي لم يقتصر على 
تعزيز الدور السياسي لرجال 

الدين بل شمل توسيع رسالة 
النظام الأيديولوجية في 

العالم

ـزت على تعليم غيـــر الإيرانيين 
وا رجال دين شـــيعة منذ 1979. 
وج خامنئي سياسيا ووفاة كبار 
صيات الأكبر ســـنا (الذين كانوا 
مســـتقلين عن الدولـــة)، انطلق 
 الأعلى فـــي تبســـيط وتحديث 
 ســـيطرة مركزية على أنشـــطة 
د الدينية في قـــم وأماكن أخرى 
لاد مثل مشـــهد وأصفهان. وكان 
ا حساســـا للغاية، حيث استاء 
من آيـــات الله الحاليين بســـبب 
 من استقلالهم المالي والديني 

كتب المرشد الأعلى.
المديـــر  فاتانـــكا،  أليكـــس  ى 
س لبرنامـــج إيـــران فـــي معهد 
الأوســـط، أنه لأمر بالغ الأهمية 
عنـــد رؤية خامنئي المتمثلة في 
بقـــة دينيـــة بيروقراطية حديثة 
ر مفوضي النظام السياســـيين، 
أن اختيار أعرافـــي لقيادة هذه 
ة الجديدة الكبرى يدل على قربه 

شد الأعلى.
ـا قـــال خامنئـــي لأعرافـــي عند 
”حتى عمـــال جامعة المصطفى
300 في المئة مما حددته، فيكون 

حا“.
ــمل جامعـــة المصطفـــى اليوم 
ت من المعاهد والمراكز الدينية 
ـــل إيـــران وخارجهـــا. وبحلول 
201، عيّن خامنئي أعرافي، الذي 
 من العمر 57 عاما آنذاك، رئيسا 
ت العلمية المتوزعـــة في أنحاء 
هـــا. وعينه خـــلال يوليو 2019
س صيانة الدســـتور القوي
12 عضـــوا، والذي   مـــن
ستخدام حق النقض ضد 
ســـة حكومية أو مرشح
أعرافي  ترشيح  وتقرر   
لرئيس الحالي لمجلس
الدســـتور، أحمد جنتي

عاما، والذي  ن العمـــر 93
منئي في 1992.

 أخرى، يعكس هذا التعيين
منئـــي العميقة فـــي أعرافي. 

لســـياق مهمّـــا هنـــا. وانطلق 
في تركيز الســـيطرة السياسية 
ل الدين الشيعة منهجيا بمجرد 
لحرية السياســـية بعد سنوات 

”الوهابيــــة“. ولم يقتصر ســــجل باســــم
أعرافي على تعزيز الدور السياسي الذي
يلعبه رجــــال الدين المواليــــن للنظام في
إيران، بل شــــمل توســــيع رســــالة النظام
الأيديولوجيــــة في جميع أنحــــاء العالم.

وكان لسنوات من الشخصيات المركزية 
التي تعمــــل على تدويل أجندة 

الجمهورية الإســــلامية، 
وهو ما تدلّ عليه أدواره 

لإ

فــــي جامعة المصطفى 
وكامــــل الحوزات 
العلمية في إيران.

ووفقا 
لتصريحات

أعرافي، يدرس 
حوالي 40

ألفا من طلاب
المدارس الدينية

غير الإيرانيين في 
إيران اليوم، وتخرج
ألف من جامعة 80
المصطفى على مر

السنين. وتكمن 
فلسفته السياسية، 

على حد
، ه تعبيــــر

فــــي أن 

ونــــأى بنفســــه قبــــل الانتخابات عن 
التقاريــــر التــــي تفيد بأنه ترشــــح ضمن 
قائمة مقربة من أكبر هاشمي رفسنجاني، 
والمعروفة باسم ”قائمة خبراء الشعب“.
مـــن  قريبـــا  البقـــاء  أراد  أعرافـــي 
المعســـكر المتشـــدد رغـــم توقعات
 تحقيق قائمة خبراء 
الشعب أداء أفضل بكثير 
في تلك الانتخابات. 
وحدث ذلك، واختار 
أعرافي، الذي 
تمتع بخيار 
الترشح في 
كلتا القائمتين 
لتحسين فرصه 
في الانتخابات، 
الابتعاد 
عن المرتبطين 
برفسنجاني، الذي شهدت 
حالة من  علاقته بخامنئي
السقوط الحر حينها.
لكن خسارة 
أعرافي في 

الرس مهامـــه  وشـــملت 
مسؤولين أجانب، وزيارة ا
ضربهـــا الزلزال في غـــرب
التحدث عن قضايـــا الأمن ا
صريحـــا فـــي دعمـــه للجيـ
الثـــوري، مشـــيرا إلى أن تص
على بناء دفاعاتها العســـكر
لا يمكـــن إيقافـــه. وفـــي مث
ك السياســـي،  اســـتعراضه 
رســـالة مفتوحـــة إلـــى المر
الأعلى علي السيستاني يهن

هزيمة داعش في العراق.
ويميـــل فاتانكا إلى اعت
الأخيرة لصورة أعرافي الع
كانـــت مدبرة عمـــدا من مك

الأعلى.
لكن زيادة الوجـــود الع
يجلـــب تدقيقـــا أكبـــر واح
حوادث. وأصبح ادعـــاء أع
0مثـــلا بـــأن 50 مليون شـــخ
أنحـــاء العالـــم أصبحوا ش
مصدرا لل جامعة المصطفى
ويبقـــى أعرافـــي عامـــة
تصاعـــدي ثابـــت، ومنســـق
المشـــاكل إلى حد الآن. ومن
نواصل ســـماع اســـمه باع
محتمـــلا لخامنئـــي فـــي
المنظـــور. وهـــو بالتأ
يمكنه تحويل نفسه من
موثوق به ومتمكن إل
سياســـية يمكـــن أن
خامنئي نفسه. وبي
عملية التحول هذه
المبكـــرة، إلا أنهـ
عنصرا حاسما و
الم نهايـــة  فـــي 
التـــزام خامنئــ
صعــ بتعزيـــز 
وم سياســـيا. 
كان أعرافـــي 
وه خامنئي، 
لـــه بالكامــ
بقاعدة سيا
بخ تدعمـــه 
وفره التي 
الأعلى نفس

عليا



 رويـــدا مصطفـــى الرافعـــي رســـامة 
وأكاديمية وناقدة لبنانية. وهي إذ تدرس 
الفنون المعاصرة فلأن ذلك ينســـجم مع 
فكرتهـــا عن الفـــن ومع طريقـــة تفكيرها 
فيـــه. فهي تميل إلى الأفـــكار التي مهّدت 
لظهـــور الفنـــون المعاصـــرة وبالأخص 
لدى الألمانـــي جوزيف بويز، حيث غلبت 
النزعة الاجتماعية على أيّ نزعة جمالية.

 رويـــدا من جهتها لا تخفي اهتمامها 
بالفـــن السياســـي فـــي العالـــم العربـــي 
انطلاقـــا مـــن قاعدتيـــن. الأولـــى تتعلق 
بإيمانها بمبادئ تكامـــل الهوية العربية 
في سياق سياسي شامل والثانية تنطلق 
مـــن ثقة عميقة بأهمية مـــا أنجزه الفنان 
العربـــي في مجـــال الدفاع عـــن القضايا 
القوميـــة الكبرى. أما في رســـومها التي 
تظل مجالا حيويا لمتعتها فإنها لا تذهب 
مباشـــرة إلى ما يشـــغل عقلها ذلك لأنها 
ترســـم ما يعبّر عن عاطفتها، غير أن تلك 
العاطفة تراعي في كل مساراتها إمكانية 
خلق جمهور فني مادته الناس العاديون. 
هناك وحدة شـــخصية فـــي كل ما تفعله 
رويدا التي لا تفصل الرسم، كونه شغفها 
الأساس عن طريقة تفكيرها في الفن التي 

تمزج بين المجتمع والسياسة.

رسمت ما تحلم به

ليســـت هنـــاك حكايـــات غامضة في 
رســـومها، غيـــر أن ذلـــك لا يعنـــي أنهـــا 
ترسم بأســـلوب واقعي. بالنســـبة إليها 
هناك مســـافة ما بين الواقع الذي يلهمه 
المجتمع خياله السياســـي وبين الرسم 
بأســـلوب واقعي وهو أسلوب فيه الكثير 

من الفجاجة في الالتزام بما يُرى.

ترســـم رويـــدا كمـــا لو أنها تســـعى 
إلـــى تحويل ما تراه إلى كتلة ســـائلة من 
العواطـــف وهو ما يكشـــف عـــن نزعتها 
الشعرية. فيض من الأفكار والمشاعر في 

أقل ما يمكن من المفردات.
 تعرف رويدا أن الرسم ليس مساحة 
لتداول الأفكار، لذلك تطغى غنائيتها على 
عناصر التشـــكيل الأخـــرى. يحق لها أن 
تقول إنها رسمت ما كانت تحلم به. وهو 
ما يضعها في مكان، لا تشبه فيه الآخرين 
ن درســـت أعمالهـــم باعتبارهم ممثلي  ممَّ
الفن السياســـي في المشـــرق العربي. لم 
تضبط الرافعي رؤيتها رسامة على إيقاع 
رؤيتها مفكرة فـــي الفنون. هو أفضل ما 

فعلته.

 لقـــد انطلقـــت الرســـامة فـــي حقول 
حريتهـــا فيما كانت في الوقت نفســـه قد 
ســـعت إلى ضبـــط تجـــارب الآخرين في 
ســـياق الفن السياسي الذي كان مدخلها 
إلى الدراســـة الأكاديمية. رويدا ليســـت 

رسامة سياسية.
ما من أحد ســـبق رويدا الرافعي في 
اهتمامهـــا بتفاصيل تاريـــخ العلاقة بين 
الفن التشـــكيلي والسياســـة فـــي العالم 
العربـــي، غيـــر أن المفاجـــأة تقـــع حين 
يلتقيها المرء فيكتشف أنها ليست كائنا 
سياسيا. هي ليست فردا في قطيع. إنها 

تفكر في الفـــن بطريقتها الخاصة. وهي 
طريقة تحتفي بالحيـــاة كونها مهرجانا 
يضم مختلف الأفـــكار والرؤى والأحلام 

والمشاريع الصغيرة.
 قضيت ســـاعات معهـــا ولم تحدثني 
في السياســـة. حدثتني عـــن الخفة التي 
ينطوي عليها جمال الحياة كما يعيشها 
النـــاس العاديون. فـــي ذلـــك الكثير من 
الإشارات إلى ما يمكن أن يستلهمه الفن 
المعاصـــر من تركيبات جاهزة ســـتكون 

بمثابة علامات احتجاج.
الفـــن بالنســـبة إليهـــا تعبيـــر عـــن 
القطيعة مع النظام الاجتماعي الســـائد. 
والسياسة بالنســـبة إليها تجسيد لتلك 
القطيعة الناعمة. درســـت في كتبها الفن 
السياســـي في العالم العربي. تفحصته 
وتأملتـــه وشـــرحته وتصفحـــت تاريخه 
غير أنهـــا بحثت في مكان آخر عن قدرته 
على مقاومـــة الزمن. يعذبها ســـؤال من 
نوع ”هل بقاء هذا الفن مرتبط بمناســـبة 
إلهامـــه أم أنـــه خًلق ليعيـــش؟“. تجيب 
رويدا الرافعي على ذلك السؤال من خلال 
رســـومها. وهي رسوم ليســـت سياسية. 
حدثتني بطريقة غامضة عن العلاقة بين 
العقـــل والقلب. منـــذ أن التقيت بها أول 
مرة في العاصمة العمانية عام 2019 وأنا 
أفكر في المســـافة التي تفصل بين عقلها 
وقلبها. وليس من اليســـير الوصول إلى 
جواب مقنع في حالة معلمة تبنت الفنون 
المعاصرة مســـارا لحياتهـــا الأكاديمية. 
فهـــي بالتأكيـــد تعرف كيف تمشـــي بين 
الدروب الشـــائكة، وهـــي بالتأكيد أيضا 
على يقيـــن من أنها فـــي كل لحظة بحث 

تعثر على دليل يصحّح خطاها.
 امرأة قوية بالرغم من رقتها. 

طرازها نادر. وهو طراز لا 
يضع الجمال في قالب جاهز 
بل يقف في انتظار مفاجآته. 
الرسامة لا تجيب على أسئلة 

الناقدة بل تشاكسها بحثا 
عن ألفة متجددة. تلك علاقة 
تجدد مع كل لوحة ترسمها 

رويدا، كما لو أنها تسعى إلى 
تفجير أسئلة نقدية تتجاوز 

ما هو متاح.

السياسة في الفن دائما

سبق لرويدا مصطفى 
الرافعي أن أصدرت كتابين 

كبيرين هما ”الموضوع 
السياسي في اللوحة 
التشكيلية في لبنان“ 

و“جدل الحراك السياسي 
والفعل التشكيلي في 
لبنان“. مؤخرا صدر 

لها كتاب موسوعي من 
خمسة أجزاء بعنوان 

شامل هو ”الواقع 
السياسي في المشرق 

العربي (قراءة 
تشكيلية)“.

في هذا الكتاب 
درست الفنانة 

المعالجات الفنية 

للقضايا السياســـية في لبنان وســـوريا 
الكتـــاب  والأردن.  وفلســـطين  والعـــراق 
عبارة عن دراسات موثقة نجحت المؤلفة 
من خلالها في الإمســـاك بالخيط الواصل 
بين تجربة النضال السياســـي ومختلف 
التجـــارب الفنية التي حـــاول أصحابها 
أن يجيبوا على ســـؤال من نوع ”ما الذي 
يفعلـــه الفن في الأوقات العصيبة؟“. ومن 
الطبيعي أن تحتل القضية الفلســـطينية 
مـــكان الصدارة في كل النتاج الفني الذي 
والتحليل.  بالـــدرس  الرافعـــي  تناولتـــه 

وبســـبب دربتهـــا الأكاديميـــة تقـــدم 
المؤلفة في كل كتاب 
نبذة عن نشأة الفن 

الحديث في كل 
بلد من البلدان 

الخمسة. 
وتلك فائدة 

مضافة 
يجنيها 

قارئ 
الكتاب.

درست 
رويدا 

الرافعي 
تجارب 
عشرات 

الفنانين العــــرب عبر أكثر من نصف قرن. 
كانت فــــي ما فعلتــــه مؤرخــــة وناقدة في 
الوقت نفســــه. فهــــي لم تكتــــف بالوصف 
التاريخي الممتــــع بل أضافت إليه آراءها 
المثيرة. ذلك يعني أن عملها الموســــوعي 
الذي انطوى على جهد كبير يتضمن جدلا 
بيــــن التاريــــخ وطريقة النظــــر إليه نقديا 
أو أســــلوب قراءته مــــن زاوية تقدير حجم 

ارتباط الاعمال الفنية بموضوعاتها.

المتعة والدهشة

لقد تدرّبت الرافعي على قراءة 
النتاج الفني وفق منهج 
نقدي موضوعي. بمعنى 
أنها تضع دائما 
المحتوى في أعلى 
سلم اهتماماتها 
لتتسلل من خلاله 
إلى المعالجات 
الجمالية. وهو 
ما مكنها ممّا 
يمكن أن أسميه 
بقولبة الصورة 
في سياق ما 
تقدمه من أفكار. 
فليست الصورة 
بالنسبة إليها 
كيانا مستقلا 
عمّا تحمله 

من مضامين. وفي حالة رويدا ينبغي أن 
يكون المضمون هادفا وإيجابيا.

هناك عـــدد قليل جدا من الرســـامات 
فـــي العالـــم العربـــي ممَن اســـتهوتهن 
مهنـــة الكتابة النقديـــة، تقف رويدا 
مصطفى الرافعي في مقدمتهن. 
ما يميزها عن سواها أنها 
لم توزع اهتمامها النقدي 
بين موضوعات مختلفة بل 
اكتفت بموضوع واحد، ظلت 
حريصة على أن تدرسه 
من مختلف جوانبه. ذلك 
ما وهبها خبرة معرفية 
استثنائية في ما تكتب 
عنه. بلغة واضحة لا 
يشوبها الغموض تكتب 
وهو ما يؤكد أنها تعرف 

خفايا مادتها جيدا.
الرسامة التي يمكن 
تصنيف كتبها 
باعتبارها مراجع 
دراسية هامة في 
موضوع الفن 
والسياسة تحرص على 
تطوير تجربتها الفنية 
انطلاقا من فهمها 
الخاص للمزاوجة بين 
أسلوبي ”السريالية“ 
و“التعبيرية“. وهي في 
الحالين إنما تسعى إلى 
تمرير الحلم باعتباره 
أسلوب حياة وفي 
المقابل فإنها تضفي 
الكثير من الشفافية على 
الحياة لتحولها إلى 
حلم. ممتعة رسوم رويدا 
بالقوة نفسها التي تكون 

فيها أفكارها مدهشة.
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في المسافة بين الرسم والنقد

رويدا الرافعي 

ممتعة رسومها ومدهشة أفكارها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

[ فيض من الأفكار والمشاعر

ل ما تراه إلى كتلة سائلة
ّ
حو

ُ
[ الفنانة ت

[  اشتباك مع القضايا السياسية [ متعة العاطفة ودهشة الأفكار

ما يمكن أن يستلهمه الفن 
تركيبات جاهزة ســـتكون 

 احتجاج.
ســـبة إليهـــا تعبيـــر عـــن 
نظام الاجتماعي الســـائد. 
نســـبة إليها تجسيد لتلك 
مة. درســـت في كتبها الفن 
 العالم العربي. تفحصته 
رحته وتصفحـــت تاريخه 
ت في مكان آخر عن قدرته 
لزمن. يعذبها ســـؤال من 
هذا الفن مرتبط بمناســـبة 
ه خًلق ليعيـــش؟“. تجيب 

ب ب ر

على ذلك السؤال من خلال 
ي رسوم ليســـت سياسية. 
ة غامضة عن العلاقة بين 
. منـــذ أن التقيت بها أول 
2019 وأنا  مة العمانية عام
افة التي تفصل بين عقلها 
من اليســـير الوصول إلى 
ي حالة معلمة تبنت الفنون 
ــارا لحياتهـــا الأكاديمية. 
د تعرف كيف تمشـــي بين 
ئكة، وهـــي بالتأكيد أيضا 
 أنها فـــي كل لحظة بحث 

 يصحّح خطاها.
 بالرغم من رقتها.

هو طراز لا
ي قالب جاهز
ظار مفاجآته. 
ب على أسئلة 

كسها بحثا 
ة. تلك علاقة 
حة ترسمها 
نها تسعى إلى
قدية تتجاوز

ي الفن دائما

ا مصطفى 
صدرت كتابين 

لموضوع 
للوحة 
لبنان“

 السياسي
لي في 
صدر 

وعي من 
عنوان 

قع 
لمشرق 

تاب 

نية 

الطبيعي أن تحتل القضية الفلســـطينية 
مـــكان الصدارة في كل النتاج الفني الذي 
والتحليل.  بالـــدرس  الرافعـــي  تناولتـــه 

وبســـبب دربتهـــا الأكاديميـــة تقـــدم 
المؤلفة في كل كتاب
نبذة عن نشأة الفن 

الحديث في كل 
بلد من البلدان 

الخمسة. 
وتلك فائدة

مضافة 
يجنيها 
قارئ

الكتاب.
درست 
رويدا
الرافعي
تجارب 
عشرات 

ارتباط الاعمال الفنية بموضوعاتها.

المتعة والدهشة

لقد تدرّبت الرافعي على قراءة 
النتاج الفني وفق منهج 
نقدي موضوعي. بمعنى 
أنها تضع دائما 
المحتوى في أعلى 
سلم اهتماماتها 
لتتسلل من خلاله 
إلى المعالجات 
الجمالية. وهو 
ما مكنها ممّا 
يمكن أن أسميه 
بقولبة الصورة 
في سياق ما 
تقدمه من أفكار. 
فليست الصورة 
بالنسبة إليها 
كيانا مستقلا 
عمّا تحمله 

من مضامين. وفي حالة روي
يكون المضمون هادفا وإيج
هناك عـــدد قليل جدا من
فـــي العالـــم العربـــي ممَن
مهنـــة الكتابة النقديـــ
مصطفى الرافعي
ما يميزها عن
لم توزع اهتم
بين موضوعا
اكتفت بموضوع
حريصة ع
من مختلف
ما وهبها
استثنائية
عنه. بلغ
يشوبها الغ
وهو ما يؤك
خفايا مادت
الرسام
تص
باعت
دراس

والسياسة
تطوير تج
انطلا
الخاص ل
أسلوبي
و“التعبير
الحالين إنم
تمرير الح
أسلو
المقابل
الكثير من ا
الحياة
حلم. ممتعة
بالقوة نفسه
فيها أفكارها

الرسامة تحرص بشكل 

مستمر على تطوير تجربتها 

الفنية انطلاقا من فهمها 

الخاص للمزاوجة بين أسلوبي 

{السريالية} و{التعبيرية}

ما من أحد سبق رويدا 

الرافعي في اهتمامها 

بتفاصيل تاريخ العلاقة بين 

الفن التشكيلي والسياسة 

في العالم العربي



الذكاء الاصطناعي قد يشكل أزمة 
سياسية عالمية، إذا سمحت 

بعض البلدان باستخدام الأسلحة ذاتية 
التحكم – ذاتية التشغيل، بينما ترفض 

دول أخرى ذلك.
وأكدت على ذلك  بوديل فاليرو، 

المتحدثة باسم السياسة الأمنية لحزب 
الخضر في البرلمان الأوروبي: ”يجب 

حظر أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم 
ذاتية التشغيل على المستوى الدولي“.

وشددت على أن سلطة اتخاذ 
قرار فيما يتعلق بالحياة والموت 

يجب ألا تخرج من أيدي البشر 
وتمنح للروبوتات التي تعمل بالذكاء 

الاصطناعي.
ومع اقتحام الذكاء الاصطناعي 
مجالات الحياة كافة، كانت لمجال 

الدفاع والأمن الأولوية بين تلك 
المجالات، فأنظمة الدفاع للدول 

قادرة على الابتكار والتكيف والتطور 
المتسارع في مجال الهجوم والدفاع 

والتخفي والتضليل.

حروب اليوم ليست كحروب 
الأمس، فما كان يعتبر بالأمس رقما 

صعبا في المعادلة، يحتل اليوم مرتبة 
عشرية، لذلك من الضروري اعتماد نهج 
مبتكر داخل وزارات الدفاع، ليس فقط 

للاستعداد للحروب والتحديات الجسام، 
ولكن أيضا لتحسين كفاءة وفعالية 

الخدمات التي تقدمها باعتبارها 
مؤسسة عسكرية تتحمل مسؤولية 

الدفاع عن الإقليم والسيادة والشعب.
وبالتالي إذا سعت إحدى الدول 

للمضي قدما تجاه التكنولوجيا 
التحويلية لتطوير تحصيناتها الدفاعية 

وترسانتها العسكرية، فإن ذلك يتطلب 
اتباع نهج إستراتيجي دقيق وعميق 

جدا تجاه أدوات وأنظمة الذكاء 
الاصطناعي، والذي بدوره سيؤدي لبناء 

أُطر عمل مبتكرة لمؤسسة الدفاع.
وبغض النظرعن التقنيات التي يتم 
اختيارها باعتبارها أولويات، لن تنجح 
الاستثمارات والخطط التطويرية إلا إذا 
ظلت الحكومات تسعى لتسهيل البيئة 

المناسبة لنجاحها، ومن الضرورات 
الواجب أن توفرها الدول توفير غطاء 

سياسي وقانوني وتنظيمي لتلك 
التكنولوجيا الجديدة.

أسهم التحول الكبير خلال العقد 
الماضي في إحداث تطورات بارزة 
في مجال ثورة الذكاء الاصطناعي، 

والتقنيات التكنولوجية المرتبطة به: 
الحوسبة الكمية/ البيانات الضخمة/ 
إنترنت الأشياء/ الروبوتات الذاتية/ 

تكنولوجيا التجسيم/ الشبكات 
العصبية/ الأسلحة ذاتية التشغيل 

– ذاتية التحكم/ الخوارزميات فائقة 
الذكاء/ التعلم الآلي/ التعلم العميق.
 حيث أمكن الوصول بها خلال 
فترات زمنية قصيرة إلى مستويات 
فاقت توقعات الخبراء والمختصين.

وحقيقة الأمر أن ذلك التطور 
المتسارع قد جاء مدفوعا بمجموعة 

من العوامل المحفزة، التي تشمل 
التطور الهائل في استخدام البرمجيات 

وكفاءة أدائها، والتوسع في اعتماد 
قواعد البيانات الضخمة، وكذلك 

التقدم الملحوظ في تطبيقات التعلم 
الآلي (Machine Learning)، وإعداد 
الخوارزميات، وقد اجتذب ذلك كله 

اهتمام القطاع التجاري، وهو ما أسهم 
في التوسع في عمليات إنتاج وتطبيق 
تلك التقنيات، وفتح باب الاستثمار في 
مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

وتزامنا مع اختراق الذكاء 
الاصطناعي لكافة مجالات الحياة، فإن 
المجال العسكري يأتي في مقدمة تلك 
المجالات التي من المتوقع أن تشهد 

إحداث نقلة نوعية كبيرة في استخدام 
الحلول المعرفية والأتمتة لتعزيز 

القدرات وبناء الإستراتيجيات العسكرية 
على المستويين التكتيكي والتشغيلي.

وقد حذر جيمس جونسون 
(الأستاذ بجامعة لستر في بريطانيا، 
والمتخصص في الدراسات الأمنية) 

في دراسة بعنوان ”الذكاء الاصطناعي 
وحرب المستقبل“:  من الآثار 

المترتبة على الأمن الدولي ونشرت 
تلك الدراسة في العدد 35 من مجلة 

”Defence&Security Analysis“ في أبريل 
2019 م، والتهديدات الأمنية العالمية 
التي ينطوي عليها استخدام الذكاء 
الاصطناعي في المجال العسكري، 

وإنعكاساته على إعادة ترتيب موازين 
القوى.

ويناقش جونسون في دراسته 
المنافسة الجيوسياسية بين الصين 

والولايات المتحدة، ومدى تأثرها 
بالسباق الحالي للابتكار في مجال 

الذكاء الاصطناعي.

نشير إلي أن الذكاء الاصطناعي 
قادر علي تطوير القدرات العسكرية 

التقليدية، سواء من الناحية التشغيلية 
أو على المستوى التكتيكي، حيث يلعب 

دورًا يفوق كونه سلاحًافي حد ذاته،  
فعلى المستوى التشغيلي، يعزز الذكاء 
الأصطناعي من القدرات العسكرية من 

خلال إمكانات (الاستشعار عن بعد، 
والإدراك اللحظي للمتغيرات، والمناورة 

المضادة، وإتخاذ القرار تحت 
تأثيرالضغط ، والتنبؤ بمكامن الخطر 

وبمصادر الهجوم ).
أما على المستوى الإستراتيجي 

– التكتيكي في صنع القرار العسكري، 
فسوف تتمكن أنظمة القيادة المعززة 

بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من 
تجنب العديد من أوجه القصور 
الملازمة لعملية اتخاذ القرارات 

الإستراتيجية التقليدية، حيث 
ستكتسب القدرة على اتخاذ القرار 

السريع والتلقائي، بناء على المعلومات 
المعززة والتغذية العكسية الشبكية، 

وهو الأمر الذي يجنبها الأخطاء 
البشرية، ويكسبها ميزة تنافسية 

مقارنة بأنظمة اتخاذ القرارات 
التقليدية.

إن أهم انشقاق عرفته التجربة 
الروحية المسيحية كان في ظل 
الإمبراطورية البيزنطية، وهو يسمى 
أيضا بانشقاق الشمال عن الجنوب، 

والذي حدث أثناء انعقاد المجلس 
المسكوني العاشر بأمر من الإمبراطور 
البيزنطي مارقيان سنة 451 م في مدينة 

خلقيدونيا التركية.
وصف في زمنه بالتجمع المناهض 
لعقيدة النسطوريين، ونتج عنه ظهور 

كنائس (القبطية، الأرمينية والسريانية) 
تؤمن بثنائية السيد يسوع المسيح 

وتميز فيه الروحي عن البشري، وأخرى 
(الرومانية والبيزنطية) توحد بين 
الإلهي والبشري لدى نبي الله. إلى 

جانب اختلافات أخرى ترتبط ببعض 
الشؤون الترتيبية للنشاط الكنسي 

والروحي لرجال الدين. هذا الانشقاق 
لم يكن سلميا كما قد يتوهم البعض 
بل أعقبته أحداث ونزاعات دامية في 

مناطق عديدة من المشرق، بسبب تبني 
السلطات السياسية لأحد المواقف في 

مقابل رفضها لاختيارات أخرى.

في سنة 1054 م كان الانشقاق 
العظيم الثاني، إذ انفصلت كنائس 
الشرق الأرثوذوكسية ذات الثقافة 

الإغريقية عن كنائس الغرب الكاثوليكية 
ذات الثقافة اللاتينية، أي انفصال 
البطريركية الغربية عن بطريركية 

القسطنطينية، بعد سلسلة من اللقاءات 
للمجالس المسكونية المتتالية تاريخيا. 

لم تكن – بالضرورة – كل أسباب 
الانشقاق خلافات تيولوجية، بل ربما 

كان للعوامل السياسية، التي تعود إلى 
فترات زمنية سابقة متمثلة في رغبة 

الكنائس البيزنطية فرض وصايتها على 
كنائس الشرق، دورها المهم أيضا.

كما لا يخفى على المهتمين بالتاريخ 
تزامن هذا الوضع في الكنيسة مع بداية 
الاستعداد للحروب الصليبية الأولى. من 
أهم مواضيع الخلاف كان سؤالا لاهوتيا 
تعلق بطبيعة الروح القدس في التثليث، 

هل هو نابع من الله أم من الابن، إلى 
جانب مواضيع أخرى، لا تقل أهمية، تم 
تداولها مثل تبتل القساوسة والرهبان 

وفرض اللحية وحضور الصور 
والتماثيل أثناء القدّاس.

في سنة 1520 م كان الانشقاق 
العظيم الثالث، وهذه المرة لم يكن بين 

كنائس متنازعة بين الشرق والغرب 
ولكنه انفجار داخل الكنيسة الكاثوليكية 

ذاتها. إنها ثورة مارتن لوثر المعروف 

بمقاومته الشرسة لتجارة صكوك 
الغفران وسلطة البابا المفرطة.

 أراد القساوسة أن يجعلوا البابا 
خليفة للسيد المسيح رغم غياب 

النصوص المؤيدة لمثل هذا التوجه، 
فطالب لوثر بتجريد البابا من سلطة 

تفسير النصوص المقدسة لتصبح 
كتابا مشاعا بين الناس، ودعا إلى 

اعتبار الكتاب المقدس المرجع الوحيد 
للإيمان وليس مباركة البابا هي 

المخلّص للبشرية كما يشاع من قبل 
الكنيسة الكاثوليكية. أما بخصوص 

الدعوة إلى انعقاد المجلس المسكوني 
فإنه في نظر مارتن لوثر لا يتم بأمر 
من البابا – كما يحدث – بل هو من 

صلاحيات القساوسة. كثيرة – تاريخيا 
– هي الانشقاقات التي عرفتها التجربة 
الروحية المسيحية، ونحن أشرنا هنا 

إلى أبرزها للضرورة المنهجية.
لم يكن الانشقاق بين الكنائس 

خاليا من صدامات واتهامات متبادلة 
بالهرطقة والكفر. كما لم يتم قبول هذه 
المتغيرات التاريخية كتجارب روحية 

تطالب بحقها في الشرعية إلا بعد 
تضحيات جسيمة وصراعات دامية 

انتهت بحلول عصر النهضة الأوروبية 
واسترداد الدولة لسلطتها على الديني 

بعد استرجاعه سياسيا من قبضة 
الإكليروس والمجموعات الدينية. تعتبر 

تلك الصراعات من العوامل التاريخية 
الممهدة لميلاد مجتمع المواطنة 
والدولة الحديثة، في مقابل زوال 

مجتمع الرهبنة ودولة القرون الوسطى.
ولكن هل الانشقاق داخل 

المؤسسات الدينية خصوصية ميزت 
المؤسسة الكنسية دون غيرها من 
المؤسسات الدينية لدى الديانات 

التوحيدية الثلاث، أم أنه وضع تاريخي 
عرفته كل الديانات؟

 إن العامل المشترك بين الرسالات 
التوحيدية الثلاث هو بدايتها موحدة 
لكل الأفراد من الذين عايشوا التجربة 

عند ميلادها، ثم لا تلبث أن تظهر عقائد 
ومذاهب متناحرة تطالب كلها بحقها في 

الشرعية، ويتزامن ذلك دوما، مع إلغاء 
واستبعاد متبادل في ما بينها.

ثلاثة انشقاقات

في مقابل القراءة العلمية لماضي 
التجربة الدينية – لدى الغرب – من 
طرف مؤسسات أكاديمية مختصة، 

نجد التأريخ والتدين العربيين 
يحداثننا بتحفظ كبير عن تاريخ الفتن 

والانقسامات الداخلية التي ميزت 
المراحل الأولى من التاريخ المؤسس 

للإمبراطورية الإسلامية في القرون 
الوسطى، وبحذر شديد يتم توصيف 

الخلافات التي دارت بين المسلمين عبر 
التاريخ، حول مسائل عقدية وسياسية.
البداية في تقديرنا كانت مع سلطة 
الأمويين في دمشق ابتداء من سنة 661 

م، عندما صارت الخلافة منصبا سياسيا 
مستقلا عن مقام المتدين وحياة الزهد، 

تتنازع لأجله القوى العشائرية. لقد صار 
الحديث عن أمور السلطة غير مباح 
للمسلمين ومن الأسئلة التابو التي 

يمنع على العامة تداولها بالنقد مثلما 
كان الشأن زمن الخلافة الراشدة.

الحاكم – في تصور الأمويين- ليس 
خليفة لرسول الله، بل حاكما بأمر الله 
يقرر ما يشاء ويفصل في كل القضايا 

وسلطته تعلو قرار الجماهير. ليس 
مطلوبا منه اعتماد السيرة النبوية 
أو الفقه مرجعا في تقرير ما ينبغي 

اختياره، كذلك لم تصبح السلطة اختيارا 
بل توريثا. لقد قطعت الصلة مع جملة 
من التصورات ميزت الخلافة الراشدة 

في الثلاثين سنة الماضية. الله هو من 
اختار الخليفة وعلى الجماهير الإيمان 
بالقدر الإلهي والعصيان أو التمرد هو 

كفر وجحود.
لقد تعاملت السلطة في دمشق مع 
حركة الطالبيين والخوارج على أنها 

موجات من الخارجين عن الإجماع القائم 
على الاختيار الإلهي وكفر بقضاء الله 
وقدره، وهي موجات وجبت محاربتها 
والتنكيل بأتباعها. إن سنة 661 م هي 

فترة حاسمة تميزت بميلاد إسلام جديد، 
مختلف جذريا عن الإسلام المحمدي 

والإسلام الراشدي.
في الانشقاق الثاني لم يتغير 

الوضع كثيرا في زمن العباسيين بداية 
من منتصف القرن الثامن للميلاد، بل 

استمر اعتبار الحكم منصبا مقدسا تمنع 
مناقشته أو عصيان الحاكم فيه، يختار 
الله من يمثله ومن يمتلك المواصفات 

التي تتناسب وشريعة نبيه ويسهر على 
تنفيذها ومحاربة المارقين. في المقابل 

هي فترة تاريخية مهمة عرفت بظهور 
المذاهب الفقهية، وجهود جمع الحديث 

النبوي والآراء الكلامية والاشتغال 
بكتابة السيرة النبوية والمدونات 

الضخمة في مجالات معرفية عديدة. 
إذن الانشقاق التاريخي الأول كان مع 
الاختيار السياسي وما تبعه من تبنٍّ 

لمقولات لاهوتية تضاف إلى المنظومة 
المعرفية التي هي في بداية التشكل.

الانشقاق الثاني أيضا بدا سياسيا 
ليصير لاهوتيا ثم عقائديا، حدث ذلك 

مع أنصار آل البيت، ليتم على يد الإمام 
جعفر الصادق تأسيس المذهب الشيعي 

( نظرية الإمامة) في منتصف القرن 
الثامن للميلاد – أيضا – ويتوقف نسبيا 

مع موت الإمام العسكري، إذ تم خلال 
تلك الفترة تبني مقولات جديدة تقول 
بولاية الفقيه في انتظار ظهور الإمام 

المهدي.
إن تقرير ما يتناسب والشريعة 

المحمدية ليس من اختصاص الخليفة 
الأموي والعباسي، بل هو شأن ميز الله 

به الأئمة من آل البيت. نفس الإرادة 
الإلهية التي اختارت محمدا نبيا لهذه 

الأمة التي اختارت بعده الأئمة ليفسروا 
الشريعة ويسهروا على تطبيقها 

وشرحها. ”الإمام” منصب مقدس له 
من القدرات ما ليس لغيره من البشر. 
بوجوده تستمر الأمة وتضمن بقاءها 

موحدة آمنة.
إنها فترة تميزت أيضا بجهود كبيرة 

في مجال اللاهوت وتدوين الحديث 
النبوي والسيرة والفقه، وكلها وفق 

العقيدة الشيعية. بداية من هذه الحقبة 
نجد أن القاموس الديني يعرف ميلاد 

العشرات من المفاهيم وكلها في علاقة 
مع المتغير التاريخي (العصمة، الولاية، 

الإمام المخفي، إلى جانب الكثير من 
طقوس العبادة..).

الإمامة ليست فقط اختيارا فقهيا 
وسياسيا جاء لتقويض سلطة الأمويين 

والعباسيين، بل هي نتاج تاريخي 
لانغلاق السلطة أمام الواقع المتعدد 

عقائديا وإثنيا وتعصبها إلى الاختيار 
القبلي، مما أنتج خطابات متعصبة 

ومنغلقة عرفت بها كل الفرق.
الانشقاق الثالث الكبير الذي سيترك 

أثره البالغ على العقل وكل المنظومة 
العقائدية وإلى غاية عصرنا، كان 

باختيار محسوب على السلطة في 
مواجهة تحديات كثيرة. لقد بدا زمن 

المتوكل الخليفة العباسي العاشر أي 
في حدود منتصف القرن التاسع للميلاد 

ليستمر إلى غاية القرن الثاني عشر 
للميلاد. تم خلال هذه الفترة تقعيد 

الأسس العقدية للمذهب السني بتبني 
النظرية الأشعرية في اللاهوت وترسيم 
الأنساق الفكرية التي انتقتها السلطة 

بالاعتماد على مرجعية مدروسة في فهم 
النصوص وتأويلها، نقيضا لتصورات 
المذهب الشيعي والمعتزلي والخارجي 
التي كان ينظر إليها على أنها كيانات 

تهدد وجود مؤسسة الخلافة.
إنها مرحلة تبني رؤية معينة للدين 

والشريعة المحمدية وترسيم المعنى 
الواجب اتباعه في سبيل فهم الحقيقة، 

بالاعتماد على تصور منتقى في علم 
الكلام وإعطاء الشرعية لأربعة مذاهب 

فقهية، وتبني أحاديث البخاري ومسلم. 
في مقابل ذلك عمل الشيعة تدرجا 

في الزمن على بناء المذهب الشيعي 
بالاعتماد على جهود ابن بابويه القمي 
في اللاهوت ومدونات الحديث للإمام 

الكليني.
إذا كان التعدد الكنسي – في 

عصرنا – يعد في الغرب أمرا طبيعيا، 
يعبر بطريقة ما عن تعدد القناعات 

والانتماءات الفكرية ذات الأصول 
التاريخية، فإن التعدد المذهبي – 

إسلاميا – في المقابل، لايزال أمرا 
منبوذا والقرار بشأنه غير قابل 

للمراجعة لدى الهيئات الدينية الأكثر 
اعتدالا. فكل طرف متمسك بتصوراته 

منغلق على الآخر، الكل مقتنع بأن 
الإسلام واحد، وليس تجارب بشرية 

متعددة. المؤسسة السنية كما المؤسسة 
الشيعية والإباضية، تزداد انغلاقا 

على ذاتها. الجميع يتصور العالم وفق 
مقولاته الخاصة ليضفي عليها صفة 

المطلق ويجردها من طابعها التاريخي.

بحثا عن الانفتاح

إذا كانت غاية السلطة في القرون 
الوسطى الإسلامية والمسيحية هي 

صناعة وتبني ”عقيدة وأنساق فكرية 
مغلقة“ تجبر الرعية على الانتساب إليها 

مقابل وصف مجمل تيارات المعارضة 
بالضلال والتيه، فإنه من المطلوب 

إسلاميا – اليوم – تبني ”عقيدة منفتحة“ 
تصنعها الجماهير الواسعة لتعبّر فعليا 

عن تعددها المذهبي والفكري، لتحدث 
بذلك الانشقاق الذي يتطلبه واقعنا 

العربي والإسلامي المعاصر.
التعصب المذهبي هو من أهم ميزات 

التجربة الروحية للإنسان في القرون 
الوسطى، فإذا كان غيرنا قد تنبه إلى 

مخاطر استمراره، فإنه إسلاميا، لا يزال 
قائما ويحظى بوصاية المؤسسات 

السياسية الوطنية والإقليمية، يحدث 
ذلك- دائما- في وقت يتطلب صناعة 

مواطن الغد.
يطلب اليوم وبشكل مستعجل، 
التفكير جديا في صنع الدولة على 

النموذج الأوروبي الناجح، بتشريعات 
حديثة تلغي الفوارق الموروثة، من 

أجل تجاوز نظريات الكنتونات التي 
جاء بها أنصار الإسلام السياسي، 
وتجاوز الخلل الصارخ الذي يميز 

نماذج الدولة الوطنية أو دول الريع 
النفطي. يجب أن يعي المواطن العربي 
المعاني الصحيحة لجملة من المفاهيم 
المتداولة: ”الديمقراطية“، ”التعددية“، 

”الدولة“، ”الدستور والتشريع“، ”التربية 
والتعليم“.

يصعب كثيرا تقدير الفائدة من 
بقاء الوضع كما كان عليه منذ قرون، 

والخسارة تتضاعف تصاعديا في 
الزمن. من الضحية ومن المستفيد؟ الكل 

ضحية ولا أحد سيستفيد. من المهم 
أن نتعلم قراءة واقعنا بعيدا عن الرؤية 

الأيديولوجية التي تنتمي إلى القرون 
الوسطى، ومن الضروري أن نؤمن بأننا 
لسنا نسخا عن بعضنا البعض، بل نحن 

أبناء عصرنا.
 من المؤسف أن يفكر أبناء هذا 

الجيل في منطقتنا العربية والإسلامية 
بنفس المقولات المذهبية والأحكام 

التي اعتمدها الناس منذ زمن بعيد في 
معالجة إشكالات الرأي والتعبير. فإذا 
كان التعدد في الرأي جناية في القرون 
الوسطى، فإن الجريمة في عصرنا هي 

تكميم الأفواه.
التعددية في الرأي أو في الانتماء 

المذهبي ليست عيبا، بل العيب أن 
نعجز عن بناء إطار تشريعي يحمي 

بعضها من بعض، بالاعتماد على مقولات 
العقل الحديث. من دون شك فإن الدولة 
الوطنية لم تصنع هذا الواقع، ولكنها 
تتحمل المسؤولية في تركه يتعفن من 

خلال انغماسها الكلي في الصراع لأجل 
ضمان بعض المكاسب، في وقت يطلب 
منها اعتماد معايير حديثة في ترتيبه. 
إذا كانت القرون الوسطى هي الفضاء 

الذي أسس المذاهب الدينية، فإن عصرنا 
هو الفضاء الذي أسس القانون المدني 

والعقل الحر.

استخدام الذكاء الاصطناعي 

في المجال العسكري من 

الناحية التشغيلية أو 

المستوى التكتيكي ينطوي 

على تهديدات أمنية عالمية

أفكار
الأحد 2024/05/26 
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ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

;

نبيل دبابش
كاتب جزائري

 تعدد المذاهب ضروري لمواجهة التحديات

الواقع العربي والإسلامي المعاصر يحتاج إلى انشقاق جديد

دخول الذكاء الاصطناعي سباق التسلح يخلق أزمة دولية  

التعددية في الرأي والانتماء 

المذهبي ليست عيبا، بل العيب 

أن نعجز عن بناء تشريعات تحمي 

بعضها من بعض

عادل خليفة المهدوي
باحث ليبي

خلعادل خل ل ا



 العرف الشـــائع في تقويم الحياة هو 
التاريخية  والحقـــب  المراحـــل  تســـمية 
بالحدث أو الظاهـــرة التي تنال الاهتمام 
أو تثيـــر القلق على نطاق الواســـع وما 
يســـتدعي الانتبـــاه أن الأوبئة والكوارث 
الطبيعية إلى جانب الحروب والصراعات 
المحتدمة نصيبها أوفر في الهيمنة على 
ســـجل التاريخ بأســـمائها. وكأن الهدف 
من ذلك هو ســـحب الشـــحنات المتوترة 
للوقائع التراجيديـــة فيما يندر أن يطلق 
على مرحلة معينة لفظ مركب مما يضفي 

مرحا إلى تفاصيل الحياة البسيطة.

قـــد لا يكلّف الأمر كثيـــرا من التعمق 
لمعرفة ما اتسع له مسرح القرن الماضي 
المزلزلـــة  والصراعـــات  الأحـــداث  مـــن 
وهـــذا كان بالتزامـــن مع ما تـــم تحقيقه 
علـــى المســـتوى العلمي مـــن الفتوحات 
والاكتشـــافات. إذن تعـــددت التســـميات 
المرشـــحة للعصـــر الـــذي كان ضاجـــا 

بالأحداث والأحلام والانتكاسات.

الهوى الكروي

يبـــدو أن مـــا أهمل في هذا الســـياق 
هـــو التظاهـــرة الرياضية التي شـــهدها 
العالـــم في بداية العقـــد الثالث من القرن 
العشـــرين، إذ أصبحـــت كـــرة القدم على 
لائحـــة التواريخ، ومنـــذ ذاك الوقت إلى 
الآن يتجـــدد الموعـــد كل أربع ســـنوات 
مـــع بطولة العالم لكـــرة القدم التي فاقت 
جماهيريتها جميع الفنون والنشـــاطات 

الأخرى.
زاد  الاحتفالـــي  البعـــد  هـــذا  ربمـــا 
من نفـــور بعـــض الأدباء من الســـاحرة 
بجمهورها.  والاســـتخفاف  المســـتديرة 
ســـخر الكاتب الإنجليزي روديارد كبلينغ 
من كـــرة القدم واصفا متابعيها بالأرواح 
الصغيـــرة التـــي تتمتع برؤيـــة الحمقى 
الذين يلعبون. ويأخذ القاص والشـــاعر 
الأرجنتينـــي خورخي لويـــس بورخيس 
مقعـــده بين خصـــوم الكـــرة مقتنعا بأن 
الاهتمام الذي تحظـــى به اللعبة لا يكمن 
وراءه ســـوى الغباء والسطحية، ومجمل 
رأيه يلخص في قوله إن كرة القدم أفيون 
الشـــعب. ويطلق عالـــم الاجتمـــاع جان 
ماري بروم على الشـــغف الكروي تسمية 

الطاعون العاطفي.
لا شك أن هذه القراءة المزدرية للعبة 
تقابلهـــا آراء فئة من الكتاب ومشـــاهير 
الفكـــر الذيـــن لا يقاطعـــون عالـــم الكرة، 
وبعضهـــم قد انخـــرط فعليا فـــي تجربة 
التموقـــع في المســـتطيل الأخضر. فلولا 
إصابته بالســـل لربما استمر ألبير كامو 
في ممارســـة كـــرة القدم. وكانـــت اللعبة 
جزءا مـــن أجندة نجيب محفـــوظ عندما 

كان طالبا في الثانوية.
لعل ما يشد الانتباه في هذا السجال 
بيـــن الرافـــض للعبة والمرحـــب بها هو 
اعتـــراف الفيلســـوف الفرنســـي إدغـــار 

مـــوران بأنـــه يضـــع كرة القـــدم ضمن 
قائمـــة المســـرّات كاشـــفا بأنـــه 

يحب الانفعالات الجماعية 
التي ترافق المواجهات 

الكروية. كما امتدح 
الفيلسوف اليساري 

أنطونيو 
غرامشي 

كرة 

القدم في عبـــارة رشـــيقة ”مملكة الوفاء 
البشـــري هـــذه التي تمارس فـــي الهواء 

الطلق“.
 إذا كان كل مـــا ذكر آنفـــا ليس أكثر 
مـــن التعبيـــر عـــن الإعجـــاب أو التمتع 
بالمشـــاركة في اللعبة أو مشاهدتها فإن 
الكاتـــب الأوروغـــواي إدواردو غاليانـــو 
يمضـــي أبعد في كتابـــه المعنون بـ“كرة 
بتقديمه  القـــدم فـــي الشـــمس والظـــل“ 
شـــكلا من التواصل بين الكتابة واللعبة. 
إذ يعـــرض مـــا هو مشـــهود فـــي الإطار 
السردي ويروي في ذات السياق ذكرياته 
الشـــخصية في متابعة اللعبة واستعادة 
المباريـــات التـــي إن كان ينتهـــي وقتها 
ويغادر أبطالها الملعـــب لكن تفاصيلها 

تحفر بالذاكرة الشعبية والنخبوية.
قبل أن يشرع بإضاءة مفردات اللعبة 
يلمـــح غاليانـــو إلى الهـــوس الاحترافي 
وما تبعه من العقليـــة النفعية في النظر 
إلـــى كرة القدم، هذا المنحى الوظيفي قد 
تصاعد أكثر مع نهاية القرن العشـــرين، 
وعليه فإن العفوية لم تعد عرفا في اللعبة 
وبالتالي غاب البعد الجمالي الذي يتولد 

من متعة اللعب من أجل اللعب.
علـــى الرغم مـــن افتتانه بكـــرة القدم 
لا ينكـــر  إلا أن مؤلـــف ”ذاكـــرة النـــار“ 
تحولهـــا إلـــى الاســـتعراض التجـــاري 
ويكـــون الغرض منـــه هو تراكـــم الربح، 
لذلـــك فمـــن الطبيعي أن يبهـــت الجانب 
الإبداعي وتفقـــد المخيلة رشـــاقتها في 
العروض الكرويـــة. ولا مبالغة في القول 
إن هذا التقليد قد جرّد اللعبة من بلاغتها 
العفوية لولا وجود مـــن يخترق القاعدة 
ويخرج من النص لخلت المواجهات من 

التشويق.
يشـــير الكاتـــب في هذا الصـــدد إلى 
قـــدر اللاعب عندما تبتســـم له الكرة فهو 
ربما شـــق طريقه من الحي الشعبي بدلا 
من أن يمضي عمره في المصنع، قد غيّر 
ولعه بالكرة مصيره، لكن موقعه الجديد 
بوصفـــه نجما يســـتدعي التفـــوق على 
الذات بالاســـتمرار ويكون بمســـتوى ما 
يطلب منه الجمهـــور وأصحاب الأندية. 
كلما راكم اللاعب مزيدا من الشهرة عليه 
أن يتمثل أكثر لانضباط عســـكري صارم، 

في مأكله وحياته الشخصية.
والأصعب بالنســـبة إلـــى المحترف 
هـــو أن عمر نجوميته محـــدود. وهذا ما 
يلاحظـــه غاليانو مؤكدا بـــأن في المهن 
الإنســـانية الأخـــرى يأتـــي الغـــروب مع 
الشيخوخة. أما لاعب كرة القدم قد يشيخ 
وهـــو لم يبلـــغ الأربعين مـــن عمره، ومن 

المحتمـــل انســـحاب الأضـــواء عنه قبل 
هذه الســـن، وما يفاقم الشعور بالمرارة 
هو قســـاوة الجمهور الذي كان يتماهى 
معه سابقا. إذ لا يغض النظر عن هفواته 
معلقا على تســـديداته الطائشـــة بالقول 
”هـــذا لا يمكنـــه أن يســـجل هدفـــا حتى 
داخل ملعب يميل نزولا“، ويسترسل في 
ســـخريته هاتفا ”هذا؟ لن يســـجل هدفا 

حتى لو قيدوا له يدي حارس المرمى“.

عناصر اللعبة وتاريخها

يفــــرد إدواردو غاليانــــو مســــاحة من 
ســــرديته للحديــــث عن طبائع المشــــجع. 
وهو مدشــــن للأجــــواء الاحتفالية ويملأ 
المدرجــــات بالهتافات ملوحــــا بالمناديل 
والرايــــات، لا يفرق المشــــجع بينه وبين 
ناديــــه نادرا مــــا تســــمعه يقــــول ”اليوم 
ســــيلعب النــــادي“، إنــــه عــــادة مــــا يعلن 
”اليوم ســــنعلب نحن“، يخبرنــــا غاليانو 
بــــأن اللاعبيــــن الأحد عشــــر يعرفون دور 
المشــــجع في الملاعــــب، فاللعبة من دون 

الحشود أشبه بالرقص دون الموسيقى.
أيــــا كانــــت نتيجــــة المباريــــات فإن 
الاشــــتباك بيــــن غرمــــاء الملعــــب حالــــة 
اســــتثنائية، إذ يتصافــــح المدربان، لكن 
قد تســــود الفوضى في المدرجات ويثير 
احتفــــال مشــــجع الفريــــق الفائــــز غضب 
أنصــــار خصمــــه الخاســــر. وفــــي الوقت 
الراهــــن قد امتدت المعركــــة إلى منصات 
الأنديــــة  أنصــــار  يكيــــل  إذ  افتراضيــــة، 
المتنافسة هجاء لبعضهم البعض. يعتقد 
غاليانو بأن المشجع المتعصب لا يفصله 
إلا خيــــط رفيع من الجنون. يقتنص كل ما 

يستفزه.
ويذكــــر مؤلف ”أفواه الزمــــن“ بالوزر 
الــــذي يلقى علــــى كاهل حــــارس المرمى 
كانوا يسمونه البواب، والغولار، وحارس 
الحاجــــز. في الســــابق شــــارك الحكم في 
ارتــــداء الأســــود. بعكس بقيــــة اللاعبين 
الذين ينشــــدون تســــجيل الأهــــداف، فإن 
حارس المرمى يقطع الطريق على الهدف 

ما يعني أنه يؤجل الفرح أو يمنعه.
يقول غاليانو إن حارس المرمى مذنب 
دائما ويدفع ثمن أخطاء لم يقترفها. وإذا 
فشــــل في تصحيح خطأ غيــــره ولم يصد 
ضربة الجزاء يحمّله الجميع المسؤولية. 
فيما يمكن للاعبيــــن الآخرين أن يخطئوا 
أخطــــاء فادحة لكــــن يســــتردون منزلتهم 
بمراوغــــة اســــتعراضية. أمــــا الحكم فهو 
كائن تلاحقه الاتهامات بالتواطؤ والتآمر 
مع الخصم. لا يستمتع باللعبة علما بأنه 
يصول ويجول فــــي أنحاء الملعب ويمنع 
عليه تذوق ركل الكرة، ويكتفي بمراقبتها.
لا يضيّق غاليانو مجال ســــرديته في 
متابعة مكونــــات اللعبة بــــل يتوقف عند 
المكانــــة التي أخذهــــا المــــدرب والمدير 
الفنــــي في برنامج اللعبة، مــــارا باللوحة 
الإلكترونيــــة التــــي حلت مكان الســــبورة 
القديمة، أكثر من ذلــــك فإن اللاعب النجم 
لا يستأثر بالأضواء لوحده، إنما يشاركه 
المدرب هذه الحظوة وتحسب له الألقاب.

يــــرى غاليانو بأن الجمهــــور قد أثقل 
مهمــــة المدرب لأنه يتوقع منــــه أن يمتلك 
عبقرية آينشتاين وبعد نظر فرويد وقدرة 
غانــــدي على التحمــــل. لا يختلف الملعب 
عــــن المســــرح لأن اللاعبيــــن يتقمصــــون 
أدوارا متعددة قد ترى من بينهم من يظهر 
وجها ملائكيا لكن ما برح يتحين الفرص 
لابتــــزاز الخصم وتجــــد لاعبــــا يبالغ في 
التعبير عن الألم ولا يشــــفى غليله ســــوى 
طرد معرقله. كما أن إضاعة الوقت تكتيك 
يلجــــأ إليه اللاعب لانتــــزاع فوز لا تفصله 
عنــــه ســــوى دقائــــق. وتضاهــــي وظيفة 
المعلقيــــن والاختصاصييــــن فــــي اللعبة 

موقع الكومبارس على خشبة المسرح.
يذكر أن غاليانــــو يلتفت إلى الجانب 
التاريخي فــــي عالم اللعبــــة ويتضح من 
المعلومات الــــواردة على هذا الصعيد أن 
الكرة رافقت الإنســــان على مــــر العصور 
وإن بأشكال بدائية، فكانت 
الساحرة المستديرة 
مصنوعة من الجلد 
عند الصينيين، 
وصنع الفراعنة 
كرتهم من 
القش. 
وتصل 

الكـــرة علـــى أقـــدام الرومان القدمـــاء إلى 
الإنجليـــز. ويثيـــر انســـياق الشـــعب مع 
ســـحر اللعبة حفيظـــة الملك، لـــذا يصدر 
قرارا يدينها. وقد لا يكون الأمر مســـتغربا 
لأن التفـــاف الهامـــش حـــول أيّ فكـــرة أو 
ظاهـــرة يؤرق المتن إلى أن يطوعها لاحقا 

لأغراضه الخاصة.
ومـــن المفارقات العجيبة أن كرة القدم 
بشـــكلها الجديد امتداد لاتفـــاق مبرم بين 
اثني عشر ناديا إنجليزيا. وفي عهد الملكة 
فيكتوريا لم تعد كرة القدم رذيلة يمارسها 

الرعاع إنما صارت فضيلة 
أرستقراطية، ويبادر الإنجليز 
بسن القوانين الجديدة للعبة 

قبل أن ينطلق الشغف الكروي 
نحو أميركا اللاتينية.

وكانت المواجهة الأولى 
في القارة التابعة لبريطانيا 

بين إنجليزيي مونتيفديو 
وبوينس آيرس، كما 
احتضنت العاصمة 

البرازيلية مهرجانا كرويا 
بين مواطنين بريطانيين 

في شركة الغاز وفي 
سكك حديد ســـاو باولو. وتنشأ أول أندية 
شعبية في الأرجنتين والأورغواي. ويعلن 
عـــن ولادة نـــادي جونيـــورز الأرجنتيني 
الذي كان باســـم نادي شيكاغو في بدايته 
تكريما للعمال الفوضويين الذين شـــنقوا 
في أحداث مايـــو 1886. ومن المعروف أن 
الدولـــة المتوجة بباكـــورة المونديال هي 
أورغـــواي التي كانـــت الأرجنتين وصيفة 

لها.

اكتشاف جديد

تنتشــــر عــــدوى الكــــرة فــــي أميــــركا 
اللاتينية ويتم اكتشــــاف القارة من جديد 
أثنــــاء مشــــاركة أورغــــواي فــــي أولمبياد 
1924، فقــــد وصــــل اللاعبون  فــــي عربات 
الدرجــــة الثالثــــة، لكن هــــؤلاء الذين يرثى 
لحالهم قد كســــبوا اللقب، وينشر الكاتب 
الأرســــتقراطي رأيه عن المفاجــــأة معلقا 
”إنهــــا ثورة. هذه هي كــــرة القدم الحقيقية 
أما ما نعرفه نحن، وما نلعبه نحن، فليس 
كرة القدم، وهو لا يعدو أن يكون بالمقارنة 
مع هــــذا اللعــــب ســــوى لهــــو التلاميذ“.
تحفل المدونة الكروية بأسماء اللاعبين 

مــــن أميركا اللاتينيــــة وأضاف حضورهم 
المتألــــق مزيدا من الشــــعبية إلى اللعبة. 
وفتــــح نبوغ المهمشــــين في المســــتطيل 
الأخضــــر مجــــالا للإبانة عــــن معدنهم. إذ 
فــــازت البرازيــــل بمونديــــال 1958 بفضل 
ثلاثــــة مــــن اللاعبين الســــود، وكان بيليه 
أشــــهرهم، الذي تتصاعــــد نجوميته أكثر 
عندما يكســــب اللقب لبلاده على التوالي 
في 1962، وهذا ما لــــم يحققه إلى الآن أيّ 

لاعب آخر.
يؤكد غاليانو أن السود والخلاسيين 
هم أفضــــل اللاعبين في تاريــــخ البرازيل 
لافتا إلى أنه لا يوجد 
بطل من السود في 
قيادة السيارات نظرا 
إلى علاقة هذه الرياضة 
بالمال والثروة مثل 
كرة المضرب. ما يجدر 
ذكره هنا أن التنافس 
على الألقاب والمواجهات 
الأخيرة للمونديال ممهورة 
على الأغلب بتوقيع منتخبين 
أحدهما من أميركا اللاتينية 

والآخر من أوروبا.
لا تكمــــن درايــــة غاليانــــو فــــي 
إبدال الصورة والمشــــهد بالسرد والقصة 
فحسب، بل تتجلى خصوصيته الإبداعية 
في الاسكتشــــات التــــي يقدمهــــا للاعبين 
فــــي  ويســــتحضر  الســــردية،  بطريقتــــه 
مســــاحات محددة أكثر لحظات درامية في 
تاريخ المنتخبات وحياة النجوم، صائغا 
بحسه الصحفي عناوين فرعية تومئ إلى 
غرائبيــــة القصــــة، كما تستشــــف ذلك في 
المقطــــع المعنــــون بـ“موت فــــي الملعب“ 
عن انتحار اللاعــــب الأورغواياني أبدون 

بورتي في الملعب.
تتســــع مرويــــة إدواردو غاليانو لعدد 
مــــن اللاعبيــــن الذيــــن لــــم يكــــن مرورهم 
عابرا على العشــــب الأخضــــر وبصماتهم 
لا تمحى بتقادم الزمــــن وتعاقب الأجيال. 
بالطبــــع إن يوهــــان كرويــــف مــــن طينــــة 
الســــحرة، كانت أمه تخدم فــــي كافيتيريا 
نادي أجاكس، ويرافقها في أوقات الشغل 
يتلقط الكرات التي تذهب خارجا وينظف 
أحذيــــة اللاعبين ويغرس أعلاما في زوايا 
الملعب، وما إن تتاح له الفرصة للمشاركة 
فــــي المباريات حتى يصبح اســــما تتغير 

معه طريقة اللعب.

كذلك يعيد غاليانـــو إلى الأذهان دور 
الاختراقـــات الفرديـــة في قلـــب النتائج، 
مشـــيرا إلى باولو روســـي وتســـديداته 
الحاســـمة فـــي تحســـن جـــودة اللعـــب 
للمنتخـــب الإيطالي في مونديـــال 1982. 
كذلك الأمر بالنســـبة إلـــى دياغو أرمندو 
مارادونا الـــذي لقن الإنجليز درســـا في 
مونديال 1986، وكانت هذه النســـخة من 
المونديال نسخة مارادونا، يقول غاليانو 
إن ”مارادونـــا هو أحد القلة الذين أثبتوا 

أنه يمكن للخيال أن يكون فعّالا أيضا“.
يطوف شـــبح السياسية في الملاعب 
وقد يكـــون التنافس الشـــديد بين بعض 
الأندية له جذور سياسية، فالانقسام الذي 
شهدته إســــبانيا إبان الحرب الأهلية بين 
فرانكــــو والجمهوريين تبدت بوادره أيضا 
فــــي اللعبــــة، كان هنــــاك فريقــــان مغتربان 
شــــكلا رمزا للمقاومــــة الديمقراطية اختار 
الفريق الباســــكي أوروبــــا ميدانا لجولاته 
وجمع الأموال والمســــاعدات من الشعوب 
المتعاطفــــة مــــع الجمهورية، فيمــــا أبحر 
برشــــلونة نحــــو أميركا. غيــــر أن الوقت لا 
يمضي كثيرا حتى يلقى رئيس برشــــلونة 
مصرعــــه برصــــاص رجــــال فرانكــــو ومن 
ثــــم يتفرق عناصــــر منتخب برشــــلونة في 

الشتات.
وطــــوع فرانكــــو فريــــق ريــــال مدريــــد 
خوســــيه  ويشــــكر  السياســــية  لأغراضــــه 
ســــوليس أحد قــــادة نظام فرانكــــو لاعبي 
النــــادي الملكي، معترفا بأن أناســــا كانوا 
يكرهــــون فرانكــــو فــــي الســــابق صــــاروا 
متفهميــــن أكثــــر بفضل ريــــال مدريد. على 
أيّ الأحــــوال فــــإن اللعبــــة موجــــودة فــــي 
جينات الشــــعوب ولا تتلفهــــا الحروب ولا 
الأوبئة فهي مضاد حيوي للملل، والإنسان 
الحــــرب  نيــــران  أخطأتــــه  إذا  المعاصــــر 
والهجمة الوبائية ولــــم يمت جوعا فإن ما 
ينهش أيامه هــــو الملل لذلك تــــراه مهتما 

باللعبة أكثر.
أخيــــرا لا يهــــم إن كنت مــــع اللعبة أو 
ضدهــــا فكرة القدم أصبحــــت ضمن جدول 
الشعوب والأمم وما يقوله جان كوكتو عن 
الفــــن بأنه عديم الفائدة لكــــن عدم نفعه قد 
يكون ضروريا ينطبق أيضا على الساحرة 
المستديرة. والقارئ لكتاب غاليانو عن كرة 
القدم قد لا يصدق بأن المؤلف راودته فكرة 
الانتحــــار وعانى المصاعــــب في مواجهته 
مع الدكتاتورية وكابد العزلة في السجون.

الملعب لا يختلف عن 

المسرح فاللاعبون 

يتقمصون أدوارا متعددة 

أما المعلقون فوظيفتهم 

كالكومبارس على الخشبة

إدواردو غاليانو يحلل عناصر 

اللعبة ويروي الجانب التاريخي 

لها مبينا أن الكرة رافقت 

الإنسان على مر العصور وإن 

بأشكال بدائية
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السنة 46 العدد 13141 كتب
كرة القدم ليست مجرد لعبة إنها مملكة كاملة

اللعبة متغلغلة في جينات الشعوب ولا تتلفها الحروب ولا الأوبئة
اللعب رافق الإنســــــان منذ ما قبل التاريخ، وتطورت أساليبه وتغيرت وشكل 
الوعي والحضارة قوانين للألعاب وأشــــــكالا أخرى، وبقي اللعب من صميم 
التكوين البشري. وبعد عشرات القرون من الألعاب وآلاف الألعاب المبتكرة 
تسيدت لعبة كرة القدم المشهد، إذ صارت مع القرن العشرين اللعبة الأولى 

عالميا، وهي أكثر من مجرد لعبة.

كرة القدم مملكة الوفاء البشري وحلم الهامش

ال
ّ

مارادونا أثبت أن الخيال فع

كه يلان محمد

ييييي

كاتب عراقي

ي
لا شك أن هذه القراءة المزدرية للعبة
تقابلهـــا آراء فئة من الكتاب ومشـــاهير
الفكـــر الذيـــن لا يقاطعـــون عالـــم الكرة،
تجربة وبعضهـــم قد انخـــرط فعليا فـــي
التموقـــع في المســـتطيل الأخضر. فلولا
إصابته بالســـل لربما استمر ألبير كامو
في ممارســـة كـــرة القدم. وكانـــت اللعبة
جزءا مـــن أجندة نجيب محفـــوظ عندما

كان طالبا في الثانوية.
لعل ما يشد الانتباه في هذا السجال
بيـــن الرافـــض للعبة والمرحـــب بها هو
اعتـــراف الفيلســـوف الفرنســـي إدغـــار
مـــوران بأنـــه يضـــع كرة القـــدم ضمن 

قائمـــة المســـرّات كاشـــفا بأنـــه
يحب الانفعالات الجماعية 

ترافق المواجهات  التي
الكروية. كما امتدح
الفيلسوف اليساري

أنطونيو
غرامشي 

كرة 

م
وجها ملائكيا لكن ما برح يتحين الفرص
لابتــــزاز الخصم وتجــــد لاعبــــا يبالغ في
التعبير عن الألم ولا يشــــفى غليله ســــوى
طرد معرقله. كما أن إضاعة الوقت تكتيك
يلجــــأ إليه اللاعب لانتــــزاع فوز لا تفصله
عنــــه ســــوى دقائــــق. وتضاهــــي وظيفة
المعلقيــــن والاختصاصييــــن فــــي اللعبة

موقع الكومبارس على خشبة المسرح.
يذكر أن غاليانــــو يلتفت إلى الجانب
فــــي عالم اللعبــــة ويتضح من التاريخي
المعلومات الــــواردة على هذا الصعيد أن
مــــر العصور الكرة رافقت الإنســــان على
وإن بأشكال بدائية، فكانت 
الساحرة المستديرة 
مصنوعة من الجلد 
عند الصينيين، 
وصنع الفراعنة 
كرتهم من 
القش. 
وتصل 

ر ر ن بي

الإنسان على مر العصور وإن 

بأشكال بدائية



تحاكيـــه  تشـــكيلي  خطـــاب  كل  إن   
التجـــارب البصرية يحمل فـــي دواخله 
عوالم علقت في ذهنية الفنان واستقلت 
مـــن تفاصيلـــه وبحثت بمنـــأى عنه عن 
ذاتهـــا التعبيرية، لتعـــود مُحملة بأكثر 
من رؤية وهـــي التفاصيل المفككة التي 
يحـــاول المتلقـــي بـــدوره أن يتعايـــش 
معهـــا ليفهمهـــا ويضيفها إلـــى واقعه 
الحسي وينتشلها من لا معقوليتها إلى 
معقوليتهـــا الناضجـــة، وتلـــك الصورة 
التـــي أرادهـــا التشـــكيلي الفلســـطيني 
أشـــرف فواخري في التمشـــي الحســـي 
لتجربتـــه المفاهيمية التـــي اتخذت من 
رمزية ”الحمار“ عنصرا أساســـيا ليكون 
البطـــل والبطولة في قصة المعايشـــات 

اليومية الفلسطينية.

لعل رمزية الحمار ليســـت بالغريبة 
فـــي العلامة والدلالة في الفنون وخاصة 

في الأدب، حيث كان حضوره 
قريبا من التفعيل الذهني 
المتناقض بين الحضور 

والخضوع وبين الامتثال 
والتمرد وبين المعايشة 
والصبر وبين التماهي 
والتهميش، وهي رؤى 

اعتمدها الأدباء القدامى 
نذكر منهم أبوليوس 

لوكيوس صانع أول رواية 
في التاريخ بـ“حماره 

الذهبي“ الذي خاض تجربة 
البحث في عمق الذات 

الإنسانية ومكائد البشر 
والشر الذي يختزنه الناس 

لتدمير بعضهم البعض.
 

رمزية أدبية

في رواية ”المتشائل“ 
لإيميل حبيبي نجد صدفة 

النجاة بفضل حمار ”كانت 
البداية حين ولدت 
مرة أخرى بفضل 

حمار، ففي 
الحوادث كمنوا 

لنا وأطلقوا 
الرصاص علينا 

فصرعوا والدي، رحمة 
الله عليه أما أنا فوقع بيني 

وبينهم حمار سائب، فجندلوه 
فنفق عوضًا عني إن حياتي، التي 

عشتها في إسرائيل بعد ذلك، هي فضلة 
هذه الدابة المسكينة“.

لتوفيق  أو كما في ”حمـــار الحكيم“ 
الحكيـــم حمـــل الحمـــار تلـــك الجدلية 
الفكرية البســـيطة العميقـــة والحوارية 

التي قارنت بين هذا الكائن 
والفلاسفة ورؤاهم ”لقد 

سميته – أي الحمار – 
الفيلسوف وقد علمني أشياء 

كثيرة بصمته“.
والأدب العربي لا يخلو 

من تفاصيل حسية وسردية 
ورمزية للحمار جمعت 
بين الحكمة والطرافة 

وهي الرؤية العميقة في 
تناقضاتها وكذلك الأدب 

العالمي، حيث نذكر حمار 
سانشو كما وظفه الأديب 

الإسباني ميغيل دي 
سيرفانتس في رواية ”دون 

كيشوت“ ليكون أهم من 
الحصان في مرافقة البطل 

في مغامراته. وكما في رواية 
”المسيح يصلب“ من جديد 

للأديـــب اليوناني نيكوس كازانتزاكيس 
تم توظيف الحمار كرفيق وفي وصاحب 

سر ومكانته كبيرة.
عـــن لحظة الوميـــض الإبداعي التي 
انسابت في تفصيل الوعي المدرك لتلك 
الحكمة في توظيف الرمز الواقعي نحو 
أشـــرف  اختارها  المخيالي  المنســـوب 

فواخري ليقدم أسلوبه المفاهيمي.

الواقع في خيالي

أشـــرف فواخـــري فلســـطيني مـــن 
مواليـــد الناصـــرة ســـنة 1974 تصنفـــه 
الجغرافيـــا السياســـية من ”عـــرب 48“ 
يقيـــم بمدينة حيفا وفيهـــا درس الفنون 

والتصميم والتصوير.
دفعـــه انتماؤه بـــكل التعقيدات إلى 
ابتـــكار أعمالـــه الفنية وفـــق فكرة تعبر 
عن التمزق والجغرافيا نفسيا ومعنويا، 
فقدمها كمشاركة له في معرض ”صنع في 
فلســـطين“ (متحف فرحات الفن من أجل 
الإنسانية) الذي أقيم بالولايات المتحدة 
وكانت  الفلســـطينية،  القضية  لمساندة 
مجموعـــة أعماله تلك هـــي التي أوحت 
باســـم المعـــرض، فقد ضمـــت 48 عملا 
سماها ”حمار صنع في فلسطين“، بطلها 
”الحمـــار“ الرمز الذي اعتبـــره فواخري 
أقـــرب علامة يمكنها أن تعبر عن معاناة 
الفلســـطيني وأعبائه واختلافاته في كل 
ما يعايش في الجغرافيا منذ نكبة 1948. 
عرف  ومعـــرض ”صنع فـــي فلســـطين“ 
بأعمـــال فواخـــري ومـــا حملـــه الفـــن 

الكلاســـيكي  الفلســـطيني  التشـــكيلي 
والمعاصر من تطور تعبيري، قدم العديد 
من الفنانين الفلسطينيين من تشكيلين 
ومصمميـــن ومصوريـــن فوتوغرافيين، 
فكان معرضا بانوراميا ســـرد فلسطين 

بكل تفاصيل الواقع والحلم.
 الرؤيـــة المفهوميـــة التـــي يحملها 
التشكيلي الفلسطيني 
أشرف فواخري تكمن في أنه 
يعطي تجربته التشكيلية 
دورا متغيرا مختلفا متطلعا 
طامحا واصفا مختزلا 
بجمالية بصرية معبرة 
عن التأثيرات الوجدانية 
الكامنة في الفلسطيني 
الإنسان، فكأنه يحاكي من 
خلالها الضمير العالمي 
وفق مؤثرات نفسية 
وفكرية، فتسطع حالته 
مضاعفة من خلال الوعي 
بالوجود بطريقة منسجمة 
مع الطبيعة الإنسانية 
ورغبته في الحياة، فيؤسس 
مشروعا يبحث من خلاله عن 
علاقة الفلسطيني بتفاصيله 
أمام هذا التمزق المشابه 
لتمزق الجغرافيا وضيقها 
حد الاختناق بين فلسطين 
الضفة وغزة و48 
والمنافي والشتات 
والملاجئ وهذا 
هو الحمل 
الثقيل 
والوجع 
المتفرع الذي عليه 

تحمله دون تذمر.
فهو من خلال أعماله يسعى 
لنشر مشاعر متنوعة بين 
الخـــوف والأمل والرغبـــة في بيئة 
عادلة سوية وفق القواعد الإنسانية مع 
تحدي الموت بالحياة واختزال المسافة 

وتحمل مشاقها بالحلم.
العناصـــر  كل  فواخـــري  اختـــزل 
والإنســـانية  الطبيعيـــة  التضاريســـية 
والثقافية الفلسطينية في 
أعماله، فقد نبش فيها 
ذاكرته الثابتة والمحلقة 
بخياله الفني ورؤيته 
الجمالية والفكرية وما 
تفتت منها من رموز تنبض 
بالتشكيل والحرفية وتعكس 
موهبة منفردة وألما مغايرا 
تحداه بسخرية فوق جمالية 
في التعبير عن السياسي 
والاجتماعي العميق في 
الذات والمجموعة، برمزية 
تعكس الانتماء رغم الشتات 

والتعقيد فكرة وحضورا.
العلامات التي يعتمدها 
فواخري تحاكي الملموس 
المألوف واليومي في 
التوظيف السردي للواقع 
وفق حرفية تراقص الفكرة 

بتناغـــم يضع العيـــن والذهن أمام نص 
أدبي أو بيت شـــعري غـــارق في المكان، 
أو تعيـــد بصريا النظـــر في كل ما تتركه 
الأحداث المعاشة والقضية الفلسطينية 

ذاتها.

علامة فارقة

يحمـــل فواخـــري أســـلوبا معاصرا 
فـــي التعبيـــر عن المباشـــر حيث يحول 
الواقـــع إلـــى ســـواد ســـاخر المفاهيم 
فالصـــراع اليومي يحوله لرموز تســـرد 
بصريا بتشـــكيلية تناقـــض المعنى بين 
الحيـــاة والفنـــاء في انســـجام المفهوم 
المؤثر على الـــذات والتي بدورها تقوم 
بـــردات فعل مؤثرة، فرموزه لا تنتفي عن 

الواقع.
”الحمـــار“ هو شـــخصية صادقة في 
انتمائهـــا لـــلأرض وتحمل كل الشـــقاء 
والاســـتمرار والصبـــر والوفـــاء الكامل 
والإخلاص لما تعمل، فهو كذات إنسانية 
لم يتخل عـــن انتمائـــه المركب وهويته 
كمـــا يرى في  المعقـــدة فهـــو ”الحمار“ 
عملـــه ”أنـــا حمـــار“ حيـــث يبـــدو تارة 
راكبـــا حمـــاره كرمزية المســـيح باحثا 
فـــي الأرض والطبيعة بحكمـــة وتوازن 
ومحبة وأحيانا حمـــاره يركبه كأمثولة 
جحـــا بســـخرية تنافـــي المنطـــق، فهو 
يعيش على هذا التناقض الســـاخر بين 
البـــكاء والفرح فمن خـــلال الظاهر تبدو 
الفكرة تماهيا لصراع، لكنها انعكاسات 
معقـــدة التلاوين والتداخـــلات والكثافة 
والتناحـــر  التصالـــح  بيـــن  البصريـــة 
بيـــن الصخـــب والهـــدوء بيـــن التاريخ 

والجغرافيـــا بيـــن البقاء والطـــرد بين 
القبول والتهميش.

كل هذا التداخـــل المفاهيمي يطبقه 
فواخـــري علـــى خاماتـــه في ابتـــكارات 
تتنوع بيـــن القماش والـــورق ليهندس 
عليهـــا تلك الأفكار التـــي تخلق التداخل 
في الســـرد الفني وجماليـــة الماورائي، 
فحين يجمع الـــذوات مؤنثة في علامات 

التطريـــز وذكوريـــة فـــي دلالات الألوان 
وعناصرها المكملة للفكرة فإنه يحفرها 
وينحتها ويرســـمها ويطبعها ويشكلها 

بحرفية.
حرفيـــة الفنان تســـمو بمنجزه وفق 
مقاييـــس وأبعاد وقيـــم لونية وضوئية 
ورمزية متدرجة فـــي التكون الذي يبني 
فكـــرة فوضويـــة تبحـــث عـــن الترتيب، 
فتتصـــارع بيـــن العبث والوجـــود بين 
الأحاسيس والعقل بين الطفولة الحالمة 
والكهولـــة المرهقة بين الفـــرح والكآبة، 
فتنقلـــب وتنعـــزل وتتمرد بين القســـوة 
والإثـــارة لتنمو ككتلـــة مثقلة بالمفاهيم 
بكل تشكيلات تفسر  يتقمصها ”الحمار“ 
التعابير المقصودة والمحركة للذهن في 
الفهم لتعبر بنزيف الفكرة وبانســـيابها 

الصارخ وبفوضاها المتمردة.
يعبـــث الفنان بحمـــاره يؤدلجه كما 
يليـــق بالفكرة يعربـــه ويأمركه يصهينه 
ويلغيه ويميته ويحييه، يثقله بالبنادق 
يشـــوهه بالدبابيس ويدمجه في الرموز 
ويجـــرده منها، ليبني مـــن خلاله  وكما 
يعبر ”مشـــروعا توثيقيا يعكس الحياة 

الفلسطينية اليومية“.
وتبقى أعمـــال فواخري علامة فارقة 
في الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر 
وفي الرؤى الحداثية التي طورت  الرمز 
بالارتكاز على الأسلوب المفاهيمي، فقد 
قدم أعماله بأفكار لا تخلو من الأمل رغم 
القســـوة والواقـــع المعقد ولـــم ينفصل 
فيهـــا عن انتمائـــه وهويته رغـــم تمزقه 
ليبقى حاضر بالأســـلوب والخامات من 
القمـــاش إلـــى الطين ومن الخشـــب إلى 

الرموز ومن الطبيعة إلى الحمار.
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بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

مأفكار لا تخلو من الأمل رغم القسوة

التوظيف السردي للواقع

فنان فلسطيني يستعمل الحمار رمزا لأعماله وأفكاره

أشرف فواخري يختزل التضاريس الطبيعية والإنسانية والثقافية الفلسطينية في أعماله

تبقى للأعمال المفاهيمية قدرة كبيرة على نقل الفكرة وتداولها، ولعل هذا ما 
يفسر انتشارها بشكل كبير اليوم في ظل عالم يشهد اضطرابات ومآسي 
لا تتوقف، ومنها الاحتلال الإســــــرائيلي لفلســــــطين وما خلفه من تراجيديا 
ماتزال تلهم الفنانين الذين نســــــجوا منها رســــــائلهم الإنسانية، ولو بأنماط 

ورمزيات مختلفة.

التداخل المفاهيمي يطبقه 

فواخري على خاماته في 

ابتكارات متنوعة ليهندس 

أفكارا يتداخل فيها السرد 

الفني وجمالية الماورائي

التشكيلي الفلسطيني 

أشرف فواخري يحمل رؤية 

مفهومية تكمن في أنه 

يعطي تجربته التشكيلية 

دورا متغيرا دائما

”المتشائل“
 نجد صدفة 
”كانت حمار

لدت 
ضل 

وا

نا 
ي، رحمة 

نا فوقع بيني 
سائب، فجندلوه

ني إن حياتي، التي 
و ج ب

رائيل بعد ذلك، هي فضلة 
سكينة“.

لتوفيق  ”حمـــار الحكيم“
ل الحمـــار تلـــك الجدلية 
ـيطة العميقـــة والحوارية 

ن هذا الكائن

ي
أمام هذا ال
لتمزق الجغ
حد الاختناق
الض
والمن
و

المتف
تحمله دو
فهو من خلال
لنشر مشاع
الخـــوف والأمل والر
عادلة سوية وفق القواعد
تحدي الموت بالحياة واخ

وتحمل مشاقها بالحلم.
ك فواخـــري  اختـــزل 
الطبيعيـــة التضاريســـية 
والثقافية ال



  ربما اســــتجابة للأخبار البارزة بشكل 
متزايــــد والموضــــوع الأبــــرز فــــي تغطية 
حــــول  الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل 
موضوع المدرســــة وما يجري فيها، شهد 
العقــــد الماضي عددا كبيــــرا من القصص 
مــــن جميع أنحــــاء العالــــم تتمحور حول 
المعلميــــن المتهميــــن بارتــــكاب أعمــــال 
فظيعة بحــــق الطلبــــة الصغــــار وآخرها 
الفيلــــم الألمانــــي ”صالــــون المعلميــــن“ 
للمخــــرج الألمانــــي ذي الأصــــول التركية 

إيلكر تشاتاك.

من هذه الأشــــرطة الســــينمائية التي 
تناولــــت إســــاءة معاملة الأطفــــال بجميع 
أشــــكالها، يأتي أحــــدث أعمــــال المخرج 
اليابانــــي هيــــروكازو كــــوري إيــــدا   فيلم 
”وحش  “ كتبــــه يوجي ســــاكاموتو، وحاز 
الفيلــــم علــــى جائزتين فــــي مهرجان كان 

السينمائي الدولي.

ثلاث وجهات نظر

 نجح المخــــرج اليابانــــي هيروكازو 
كوري إيدا المعروف بكتابة سيناريوهاته 
الخاصــــة أخيرا فــــي تحقيــــق رغبته في 
التعــــاون مع كاتب الســــيناريو المعروف 
يوجــــي ســــاكاموتو، ولــــم تكن هــــذه هي 
الأمنية الوحيدة التي تمكن من تحقيقها، 
بــــل العمل مع الملحن الشــــهير ريوشــــي 

ساكاموتو قبل رحيله.
تدور أحــــداث الفيلم في مدينة ســــوا 
الصغيرة بمحافظــــة ناغانو، حيث يفتتح 
بحريق ضخــــم يبــــدو متعمــــدا. لتأخذنا 
أحداثــــه إلى ســــرد ثــــلاث وجهــــات نظر 

مختلفة في محاولة للكشف عن هوية 
الذي يدق  وماهيــــة ”الوحــــش“ 

ناقوس الخطر في هذه البلدة 
الصغيرة.

تكافح الأرملة الشابة 
ساوري موجينو (ساكورا 

أندو) للاعتناء بابنها 
ميناتو (سويا كوروكاوا) 
الذي بدأ مؤخرا يتصرف 

بشكل غريب، وقد يكون 
ضحية للإيذاء الجسدي 

والتنمر من قبل معلمه الجديد 
السيد هوري (إيتا ناغاياما). 

ينسج سيناريو يوجي 
ساكاموتو مجموعة من 

الروابط والخيوط 
المألوفة، حيث ينسج 
لغزا متعمدا يتكشف 

في ثلاثة فصول 
من وجهات نظر 

مختلفة. 
الأول هو ما 

يخص الأم ساوري 
التي تكافح من 

أجل تربية ولدها 
ميناتو. إنها قلقة من 
الكدمات التي يعاني 
منها عندما يأتي من 

المدرسة. ميناتو يهرب من المنزل. تجده 
في نفق متهالك موحل. تتهم الأم ســــاوري 
المدرســــة وتطالب بتفســــيرات لما حصل 
لابنها بما في ذلك الإهانات التي تعتقد أن 

المعلم  هوري سببها وسبب الأذى.
تظهــــر صدمة الأم بابنها الذي تعرض 
للإهانــــة مــــن قبــــل مدرســــه وصدمتهــــا 
بالمدرســــة عند بحثها عن إجابات نهائية 
تســــاعدها علــــى فهــــم التغير في ســــلوك 
ابنها. فــــي الاجتماعات التي تحضر فيها 
مديرة المدرســــة ماكيكو (يوكــــو تاناكا)، 
تعبر بشدة عن مخاوفها وشكوكها ولكنها 
تحبط حين ترى رودود أفعال المدرســــة، 
لا تحصــــل على الاعتراف بالخطأ ولا وعد 
باتخاذ إجــــراءات تصحيحية.  إنها تصر 
علــــى أن يتحمل المعلم هوري الأذى الذي 

ألحقه بميناتو.
بعــــد وصفه بــــأن لديه دمــــاغ خنزير، 
تجــــزم الأم ســــاوري أن ابنهــــا ميناتو قد 
تعرض للتنمر مــــن قبل معلمه هوري. في 
حين يصر المعلم وكذلك مديرة المدرســــة 
بأنــــه حصل ”ســــوء فهم“، تحــــاول إدارة 
المدرســــة الحفــــاظ على مســــافة بين الأم 
والمعلم فــــي محاولة لاحتواء شــــكواها، 
عندها صرح المعلم هوري لها بأن ميناتو 
عمل على تخويف زميل في الفصل، يوري 

(هيناتا هيراجي).
يتم الضغط على مديرة المدرســــة في 
نهاية المطــــاف للاعتــــذار ولكنها تكتفي 
بالصمت، نفور الأم من تصرف وأســــلوب 
المعلــــم هوري اللامنهجــــي وبرود مديرة 
المدرســــة سيؤثر قريبا في كسر في علاقة 
الأم مــــع إدارة المدرســــة. أصبــــح ميناتو 
اللطيــــف حتــــى الآن متجهمــــا وغير قابل 
للدراســــة، قص شــــعره، وقفز من ســــيارة 

والدته المتحركة وغيرها من تصرفات.
عندما يعود إلى المنزل من المدرســــة 
مصابا بإصابة في الوجه، في حين يؤكد 
المعلم على ســــوء الفهم، بــــل يضع اللوم 
علــــى الطالب فــــي تنمره علــــى زميله في 
الصــــف، لكن ذلك لا يبدو صحيحا، الأولاد 

أصدقاء وعلاقتهم بريئة.
في الثلث الأخير: رومانســــية ساذجة 
ونقية بشكل مكثف من نوع ما بين صبيين 
حزينين، لعبها هيراغي وكوروكاوا بشكل 
رائــــع، الجــــزء الثاني يكشــــف وجهة نظر 
المعلــــم هوري. والثالــــث يظهر ما يحدث 

بالفعل لميناتو موجينو. 
تقابــــل الأم ســــاوري المعلــــم ومديرة 
المدرسة فوشــــيمي (تاناكا يوكو) تحصل 
على اعتذارات محترمــــة متكررة، ولكن لا 
يوجد تفسير لسلوك المعلم. خلال مشهد 
بــــارز حيــــث بالــــكاد يتغير الإطــــار حيث 
تواجه ساوري بسخط قيادة المدرسة غير 
الفعالة فــــي مكتب المدير أمــــا المعلمون 

فهــــم غيــــر قادريــــن علــــى تقديم تفســــير 
مرض لتجاوزات السيد هوري الواضحة 

وجميعهم يقفون للانحناء والاعتذار.

ما هي الحقيقة

من هـــو الوحش؟ هو ســـؤال متكرر 
فـــي فيلم كوري إيـــدا، نطقـــه الأولاد في 
هتـــاف بســـخرية ورددوه أغنيـــة، ولكن 
أعيدت صياغته بشـــكل أساسي من قبل 
شـــخصيات بالغة حريصة على تقســـيم 
العالم إلى أشـــرار وضحايا. في البداية 
يبدو الفيلم وكأنه فيلم يتناول التنمر من 
قبل المعلمين في المدرســـة. في الواقع، 
نرى كيف يتم وضع المدرس ميتسوشي 
هـــوري الذي يشـــعر بالذعـــر والندم في 
نفـــس الوقت على أنه الشـــرير في عيون 

ساوري أم الطالب ميناتو.
قـــد تـــرى الأم تغييـــرا فـــي موقـــف 
طفلهـــا كإنذار خطـــر، ولا عجب أنه يلوم 
هـــوري سينســـي. ربما طريقـــة تصرف 
مديرة المدرسة فوشـــيمي الغريبة وغير 
المتأثرة من وفاة حفيدها مؤخرا تشـــير 
إلـــى أنها مذنبة، وقد يكـــون الفاعل والد 
(ناكامـــورا  الكحولـــي  الوحيـــد  يـــوري 
شيدو). يعتمد الفيلم على هذا التناقض 
الخاص في اليقين لأنه يهز المشاهد في 
القســـم الثاني، والذي يتكشف من خلال 

منظور المعلم هوري.
 يفتــــح هذا المســــار أيضا مــــع النار 
في المنطقــــة المجاورة، مما يعطي نظرة 
أعمــــق على علاقــــة هــــوري المتوقعة مع 
إحدى النســــاء من الحانــــة. تتعرض هذه 
العلاقــــة للإكــــراه حيث أصبحــــت حياة 
هــــوري المهنية موضع تســــاؤل. اتضح 
أن هوري ليس قاســــيا وليس وحشا كما 
تريدنــــا ســــاوري أن نعتقد. بــــل العكس 
إنه حريــــص دائما على مســــاعدة طلابه 
خارج مساحة الفصل الدراسي. إنه أبعد 
شــــيء عن الوحش الذي تعتقده ساوري. 
المعلم مرتبك أيضا تجاه ميناتو وطريقة 
توجيهه، لكن ميناتو ليس من النوع الذي 

ينفتح ويثق بالمعلم. 
  اتبــــع المخــــرج كوري إيدا أســــلوبا 
جديــــدا في الفيلم الذي كتبه ســــاكاموتو 
من حيث الإخــــراج والطريقــــة التي أدار 
بها ممثليه. لقد تمثلت طريقته المعهودة 
ســــطور  توصيــــل  علــــى  الماضــــي  فــــي 
النــــص شــــفهيا قبل بــــدْء المشــــهد إلى 
الممثلين الأطفال، ولكــــن في هذا الفيلم، 
تبنــــى النهــــج التقليــــدي المتمثــــل فــــي 
إعطائهم السيناريو مقدما. ومع ذلك، فقد 
أجرى تعديلات كثيــــرة على النص أثناء 
تصوير مشــــاهد الفيلم. ومــــن المفترض 
أن يكــــون هذا قرارا تــــم اتخاذه مراعاة 
لطبيعة وســــمات هذا النص، فقد 
اعتمد على خلق حالة الدراما 
البنيــــة  مــــن  والغمــــوض 
المتكررة للمشاهد الشبيهة 
بالحلقة والمنظور المتغير 

للسرد.
هناك سمة مميزة واضحة 
تظهر في جميع الأعمال 
الفنية التي أخرجها كوري 
إيدا، وذلك منذ إخراجه للأفلام 
الوثائقية. فطوال حياته 
المهنية كان مفتونا 
ومهووسا بالسؤال: ما 
هي الحقيقة؟ ولربما 
كان سعيه الدؤوب 
مبنيا على قناعته 
بأنه ليست هناك 
صيغة واحدة 
للحقيقة. ويبدو أن 
فيلم ”وحش“ 

يعكــــس هذا المنظــــور أكثر مــــن أي عمل 
سابق قدمه المخرج.

تمثل الهويــــة الغامضــــة لـ“الوحش“ 
في العنوان جزءا كبيــــرا من تأثير الفيلم 
علــــى المشــــاهدين، الذيــــن يحاولون فهم 
التلميحــــات مــــن خلال حالــــة الاضطراب 
والقلق المصاحب للسلوك الغامض الذي 
يظهر مع تطور أحــــداث القصة. وتلميحا 
مــــن عنــــوان الفيلم، يبــــدأ المشــــاهد في 
البحث عــــن ”الوحش“ الذي من المفترض 
أن يكون مختبئــــا في مكان ما في القصة. 
ونبدأ في البحث عن تلميحات في الكلمات 
ولغة الجسد للشخصيات. لكن محاولاتنا 
لتحديد الشــــخص الشــــرير فــــي الحكاية 
قادمة من منظورنا الضيق البســــيط. لقد 
ضللنــــا الكاتب والمخرج مــــرارا وتكرارا 
وانشــــغالنا بمخططاتهمــــا ومؤامراتهما، 
حتى فقدنــــا الحقائــــق ووجدنا أنفســــنا 

نتلمس الحقيقة.
تثير البنية الســــردية الغامضة للفيلم 
التســــاؤلات حــــول حياتنا فــــي المجتمع 
المعاصــــر، والصعوبــــة المتزايدة لتمييز 
الحقيقــــة وتقييــــم الأمور بشــــكل صحيح 
أمام الســــيل الهائل من المعلومات. فنحن 
نتفاعل ونتأثر بسرعة مخيفة مع الأحداث 
التــــي تحــــدث في جميــــع أنحــــاء العالم، 
ونشــــارك في التداول المفرط للمعلومات، 
ونبني تفسيراتنا الخاصة على الإشاعات 
المدعومة فقط بأدلة سطحية ونحكم على 
الأشــــياء من وجهة نظر واحدة، وغالبا ما 
نخفق في رؤية ما خلف ظواهر الأشخاص 
والأحــــداث، ونفتقر إلى القــــدرة أو الوقت 
للنظر في حقائق الأمور والتعمق للوصول 

إلى الحقيقة.
يكشف فيلم كوري إيدا عن خطر خلق 
الوحوش بسهولة من لا شيء، فقط بسبب 
حكمنــــا المتســــرع والأناني والســــطحي 
للعالــــم، ويذكرنا بأن هذا الشــــيء موجود 
فعلا داخل كل واحــــد فينا. تتضح الأمور 
وتتكشــــف الحقائــــق عندمــــا نتوقف عن 

مطاردة الوحش.

عالم الأطفال

تظهــــر عبقريــــة الصــــورة البصريــــة 
التــــي خلقها كــــوري إيــــدا، موهبة مخرج 
الأفلام القدير تأخذ نص الســــيناريو الذي 
كتبه ســــاكاموتو يوجي إلى عالم أسمى. 
الموسيقى المؤثرة التي ألفها ساكاموتو 
ريوئيتشي، تجمع بين البيانو تارة، وآلات 
النفــــخ تارة أخــــرى تتصاعد بعــــد تنامي 
الأحــــداث ووصولها إلــــى نقطة اللاعودة، 
وتجعــــل من هذه المشــــاهد النهائية أكثر 

إشراقا.
عندما طلب كوري إيدا من ريوئيتشي 
تأليــــف موســــيقى الفيلــــم، لم يكــــن لدى 
ساكاموتو القوة الجسدية الكافية لتأليف 
الموسيقى الكاملة للفيلم، لكنه وافق على 
كتابــــة مقطوعتين جديدتيــــن فقط. وتمت 
الاســــتعانة بمقطوعتين من ألبومه الأخير 
12، الذي صدر أواخر عام 2023 ومن أعمال 
موسيقية أخرى سابقة، لتكون الموسيقى 
التصوريــــة لبقية الفيلم. كتب الملحن قبل 
وفاته، الملاحظات التالية حول الموضوع 
الموســــيقي والنغمــــة المســــتخدمة التي 
كتبــــت خصيصا للفيلــــم: ”يكمن خلاصنا 
في البهجة النقية التي يشعر بها الأطفال 
كونهــــم أحياء. كان هذا هــــو الحافز الذي 

أرشدني وأنا أعزف على البيانو“.
الفيلـــم ملـــيء بالاســـتعارات الجميلة 
التـــي لا يمكـــن فهمهـــا من جانـــب واحد. 
الشـــخصيات المشـــاركة في هـــذا الفيلم 
فـــي نظر الآخريـــن. ليس  هي ”وحـــوش“ 
بسبب الكراهية، ولكن وحش من المعايير 
والمعقوليـــة المعترف بها فـــي المجتمع. 

المعلـــم الذي يرجـــع تاريخه في ســـلوكه 
مـــع صديقته فتـــاة البار هـــو وحش مثير 
للاشـــمئزاز. الأم الأرملة هي وحش تحمي 
طفلهـــا بشراســـة ومديـــرة المدرســـة هي 
وحش لأنها كذبت لحماية نفسها والحفاظ 
علـــى مركزهـــا الوظيفـــي. الطفـــل طالب 

المدرسة الابتدائية العادي هو وحش.
تظهــــر الوحوش فــــي أعمق جانب من 
نفوس البشر، أولئك الذين يكذبون، أولئك 
الذيــــن يقاتلون بأســــنانهم وأظافرهم من 
أجــــل أحبائهــــم، أولئك الذين تــــم التخلي 
عنهم، أولئــــك الذين يذهبون مــــع التيار، 
يبــــدو أن المخــــرج جعلنا نــــرى المجتمع 
عاريــــا فــــي حفنة مــــن قصص اكتشــــاف 
العلاقــــة البريئة بين طفليــــن صغيرين. لا 
حرج في الحب الذي يشــــعران به، الخطأ 
في مجتمع لا يحترم مشــــاعرهما وينسى 
أنه حتى الأطفــــال الصغار يمكن أن تكون 
لديهم أفكارهم الخاصة، الوحش الحقيقي 
فــــي هذه الرواية هو النســــيج المجتمعي 
وتلــــك الخطابــــات المجتمعيــــة التي في 
تقديــــس المثــــل الأعلــــى (مثــــل الرجولة) 
بشــــكل جذري وتمحو قيمة نبل الخصال 

والمفاهيم الأخرى.
يطــــرح عنــــوان الفيلــــم ســــؤالا مثيرا 
للاهتمام يتم طرحه مــــرارا وتكرارا: ماذا 
يعنــــي أن تكــــون إنســــانا؟ عندما يســــمع 
شــــخص ما كلمة ”وحش“، فمن المحتمل 
أن يتخيل مخلوقــــا غريبا من عالم آخر لا 

يشبه الإنسان.
 فــــي بدايــــة الفيلــــم، يســــأل ميناتــــو 
والدتــــه عمــــا إذا كان الشــــخص ســــيظل 
علــــى طبيعتــــه إذا تــــم اســــتبدال دماغه 
بدماغ خنزير. تتوســــل ساوري إلى إدارة 
المدرسة الابتدائية أن تحترمها كشخص 
لأنها تواجههم بشــــأن السيد هوري. أكثر 
من مجــــرد محاولة للوصــــول إلى حقيقة 
الوضع مع ميناتو والســــيد هــــوري،  ”ما 
حــــدث بالفعل لا يهــــم“. إنه شــــعور تذمر 
للســــيد هوري وهو يحاول شــــرح جانبه 
من القصة. من المروع التفكير في الحياة 
بهذه الطريقــــة. لقد تعلمنا منذ الصغر أن 
الصــــدق هو أفضل سياســــة وهو الطريق 
للنجاة، لكن هذا صحيح فقط إذا اشــــترك 
الجميع في نفس الاعتقاد حتى مع النوايا 

الحسنة.
الحقيقــــة التــــي يحــــاول كــــوري إيدا 
الكشف عنها هي إتقان منظور كوروساوا 
من خــــلال وجهات نظر مختلفة، حيث يتم 
شــــرح ثلاث وجهــــات نظــــر مختلفة حول 
نفــــس الحدث من خلال ثلاث شــــخصيات 
مختلفــــة. في المنظور الأول، ســــنرى ذلك 
من وجهة نظر ســــاوري. مــــن الواضح أن 
الجاني الرئيســــي لجميــــع الحوادث هو 
معلم المدرسة هوري. في المنظور الثاني، 
حيــــث ننظر إلى القصة مــــن خلال منظور 

هوري، سنرى الأشياء بشكل مختلف عما 
كنا نعتقد من قبل.

 كل منظور جديـــد يغير الطريقة التي 
تنظر بها إلى كل شـــخصية  ، أو على الأقل 
توقعاتك لما يمـــر به الجميع حقا، ويخدم 
أحد موضوعات الفيلـــم لتحديد من أو ما 
هـــو ”الوحش“ الحقيقي فـــي هذا الموقف 

الغامض.
يدرس كوري إيدا الشـــخصيات ويقدم 
لنـــا التناقضات والنفاق فـــي بلده، ويثير 
أحـــد المحرمـــات ويجعلنـــا نرغـــب فـــي 
التلاعب بأنفســـنا مرارا وتكرارا كما يفعل 
هنا من خلال أخذنا إلى متاهة من الخيوط 
الكاذبـــة. الفيلم يحمل إهداء وبصمة وفاء 
لروح ريوتشي ساكاموتو الذي قام بتأليف 
الموســـيقى الجميلـــة للفيلم الـــذي توفي 

مؤخرا وقبل عرض الفيلم بشهرين.
عن  في الختام يختلـــف فيلم ”وحش“ 
أفـــلام الإثارة والتشـــويق التقليدية، التي 
تبقي المشاهد في حالة تأهب شديد حتى 
يتم الكشف عن الهوية الحقيقية الصادمة 
للشرير في نهاية الفيلم، تميز الفيلم بقدرته 
على إظهار العالـــم كما قد يبدو بمجرد أن 
نرى الحقيقة، وفي الديناميكية التي تصل 
إلى ذروتها مع الأحداث المشوقة للمشاهد 

حتى نصل إلى هذه الحقيقة.

لا يســــعى الثنائي ساكاموتو وكوري 
إيــــدا إلــــى جذب المشــــاهد إلــــى الخبايا 
العميقــــة للقلــــب البشــــري، أو إلى متاهة 
مظلمة من العلاقات الإنســــانية المعقدة. 
بــــدلا مــــن ذلــــك، يوجهاننا بحرفيــــة إلى 
وجهــــة نظر تقــــدم رؤية واضحة ســــامية 
لحقيقة العالم الــــذي قد يكمن وراء إدراك 
الحقيقة. هدفهما هــــو أن يظهرا لنا عالم 
عقــــول الأطفــــال النقــــي البــــريء المليء 
بالمــــرح، غير الملوث من قبــــل البالغين، 
والســــطوع الــــذي ينتشــــر إلى مــــا وراء 
الظــــلال المظلمــــة. وفــــي هذه المشــــاهد 
البديعــــة لعالــــم البراءة والنقــــاء، يواجه 
المخرج كــــوري إيدا المحرمــــات التي لم 
تختف بعد في المجتمع الياباني، والذي 
لا يزال تقليديا جــــدا في هذا المجال، من 
خــــلال التصويــــر وجها لوجه اســــتقامة 
نظام التعليم والمدرســــة، والعالقين بين 
الآباء المستبدين والخوف من الفضيحة 

والعقوبات الإدارية.

الأحد 2024/05/26 12

السنة 46 العدد 13141

علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يكشف عن خطر 

خلق الوحوش بسهولة من 

لا شيء فقط بسبب حكمنا 

المتسرع والأناني والسطحي 

للعالم

�

كشف الخبايا العميقة للنفس البشرية

تظهر الوحوش في أعمق جانب من نفوس البشر

{وحش}.. فيلم ياباني يوقظنا على غياب الحقيقة
هيروكازو كوري إيدا يفتح باب التساؤلات حول حياتنا في المجتمع المعاصر

الروائيون وحتى السينمائيون اليابانيون في أغلبهم يمتازون بذلك الأسلوب 
الساحر الذي لا يدفع بك إلى رؤية واحدة ثابتة للعالم بل إلى التأويل ولذة 
القراءة متعــــــددة الجوانب. هكذا كانت مثلا أعمــــــال كاوباتا أو موراكامي 
الروائية وهكذا كانت أفلام كيروزاوا، ويواصل المخرج الياياني هيروكازو 

كوري إيدا نفس المسار مع فيلمه المخاتل الجديد ”وحش“.
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النــــص شــــفهيا قبل بــــدْء
الممثلين الأطفال، ولكــــن
تبنــــى النهــــج التقليــــدي
إعطائهم السيناريو مقدما
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 بكيــن - قامـــت الصين ببناء شـــبكة 
رادار عاليـــة التردد عنـــد خطوط العرض 
الوسطى في المناطق الشمالية من البلاد 
لتوفير بيانات رصد عالية الجودة للإنذار 

والتنبؤ بالطقس الفضائي العالمي.
وتم إنشـــاء الشـــبكة من قبل المركز 
الوطني لعلوم الفضاء التابع للأكاديمية 
الصينيـــة للعلوم، في أكتوبـــر الماضي، 
وهي أيضا جـــزء من المرحلة الثانية من 
برنامج ميريديان الصيني، وهو شـــبكة 
لرصـــد الطقس الفضائـــي تضم محطات 

قائمة على الأرض.
حققـــت  الصيـــن  إن  المركـــز  وقـــال 
اختراقـــات جديـــدة في البحـــث العلمي 
وفـــي تكنولوجيـــا الـــرادارات المتناثرة 
وســـتعمل  التردد،  وعالية  والمتماســـكة 
علـــى تعميق التعـــاون الدولـــي في هذا 

المجال.
وتم إصـــدار الدفعة الأولى من نتائج 
الرصد العلمي للشـــبكة خلال ورشة عمل 
دولية لـ“شـــبكة الرادار الشفقي المزدوج 
انطلقـــت  التـــي   ،(SUPERDARN) الفائـــق 

فعالياتها في بكين الاثنين الماضي.
ويعـــد الغلاف الأيوني موطنا لجميع 
الغـــلاف  فـــي  المشـــحونة  الجســـيمات 
الجوي لـــلأرض، كما أنه موطـــن للعديد 
مـــن المركبـــات الفضائيـــة بما فـــي ذلك 
المحطات الفضائيـــة. ويقول العلماء إن 
المخالفات فـــي الغلاف الأيوني يمكن أن 

تعطل الإشارات.
ووفـــق وكالة الأنباء الصينية للأنباء 
رادارات  ســـتة  إنشـــاء  تـــم  (شـــينخوا) 
التـــردد  وعاليـــة  ومتماســـكة  متناثـــرة 
فـــي مقاطعة جيليـــن ومنطقـــة منغوليا 
الداخلية ذاتية الحكم ومنطقة شينجيانغ 
الويغوريـــة ذاتيـــة الحكـــم الواقعـــة في 

المناطق الشمالية من الصين.

ويمكـــن لسلســـلة الـــرادارات عالية 
التـــردد تحقيق رصد مســـتمر وواســـع 
النطاق للمخالفات فـــي الغلاف الأيوني 
عند خطوط العرض الوســـطى والعالية 
في القطاع الآســـيوي. ويمكـــن أن يصل 
نطـــاق الرصـــد إلـــى 4000 كيلومتـــر من 
الجنـــوب إلى الشـــمال، و12000 كيلومتر 

من الشرق إلى الغرب، وفقا للمركز.
ومـــن المتوقـــع أن تنضـــم سلســـلة 
الرادارات عالية التردد إلى شبكة الرادار 
الشـــفقي المزدوج الفائق، وهي شـــبكة 
عالميـــة مـــن الـــرادارات العلميـــة التي 
ترصـــد أحوال بيئة الفضـــاء القريبة من 
الأرض، ويمكنها تحقيق تبادل البيانات 
ومشـــاركتها في الوقت الفعلي مع قواعد 

البيانات في المملكة المتحدة وكندا.
وتعد شبكة الرادار الشفقي المزدوج 
تضـــم  التـــي   ،(SUPERDARN) الفائـــق 

العديد من الأعضاء من عشـــرات الدول، 
بما فيهـــا المملكة المتحـــدة والولايات 
والصيـــن  واليابـــان  وكنـــدا  المتحـــدة 
وفرنســـا وإيطاليا والنرويج وأستراليا 
وجنـــوب أفريقيـــا، إحـــدى المنظمـــات 
الدولية الرئيســـية المشاركة في برنامج 
دائـــرة ميريديان الدولـــي الذي اقترحته 

الدولة الصينية.

 واشــنطن - تواصـــل شـــركة صناعة 
الرقائـــق الإلكترونية الأميركيـــة إنفيديا 
نموها القـــوي بفضل انتشـــار تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعي، مـــا أدى إلى زيادة 

الطلب على منتجاتها.
وأعلنت الشـــركة نمـــو إجمالي حجم 
أعمالهـــا خـــلال الربـــع الأول مـــن العام 
الحالـــي بنســـبة 262 فـــي المئة ســـنويا 
إلى 26 مليار دولار. وارتفع ســـعر ســـهم 
الشـــركة بعد انتهاء التعاملات الرسمية 
الأربعاء الماضي بنسبة 5 في المئة، كما 
أعلنت زيادة توزيعاتها النقدية وتقسيم 

سهمها.
وتحول سهم شركة إنفيديا العملاقة 
في صناعة الرقائـــق، والمدرجة في وول 
ســـتريت، من خلال هذا النمو المتسارع 
في ســـعر الســـهم إلـــى مرآة لمســـتقبل 

صناعة الذكاء الاصطناعي عالميا.
فـــي  المســـتثمرين  كبـــار  ويعـــول 
الصناعة، بمـــن فيهم المنافســـون، على 
الشـــركة في تصنيـــع أشـــباه موصلات 
قادرة على الانتقال إلى مرحلة جديدة من 

الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وخلال وقت ســـابق من العام الجاري 
الحصـــري  النـــادي  إنفيديـــا  اقتحمـــت 
للشـــركات التي تبلغ قيمتها في الســـوق 
2 تريليون دولار فأكثر لتســـتقر في نهاية 
جلسة الخميس عند 2.55 تريليون دولار.

المرتبـــة  بذلـــك  الشـــركة  وتحتـــل 
الثالثـــة في وول ســـتريت كأكبر شـــركة 
مدرجة بعـــد كل من مايكروســـوفت (3.2 
تريليونـــات دولار) وأبـــل (2.92 تريليون 
دولار)، متفوقة على عمالقة أمثال ألفابت 

وأمازون وميتا.
وقالت الشـــركة الأربعـــاء إن إيرادات 
الربع الثاني الجاري ســـتبلغ حوالي 28 
مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين 

البالغة 26.8 مليار دولار.
كما تجاوزت النتائج في الربع المالي 
الأول، الذي انتهى في 28 أبريل الماضي، 
التوقعات مدعومة بالنمو في قســـم مركز 

البيانات في إنفيديا.
وحققت الشـــركة إيـــرادات بقيمة 26 
مليـــار دولار في الربع الأول بنمو 262 في 
المئة على أساس ســـنوي، ودخل صاف 
يبلغ 14.88 مليـــار دولار، أي بنمو 629.41 

في المئة على أساس سنوي.
وتنظـــر شـــركات التكنولوجيـــا، بما 
فيها العملاقة، إلى سهم إنفيديا على أنه 
مرآة أو مؤشر على مســـتقبل الاستثمار 

فـــي الذكاء الاصطناعي، لكونها الشـــركة 
الأميركية الأكثر إنتاجية وتسليما لأشباه 

الموصلات المتقدمة.
وأفــــاد الرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة 
جنســــن هوانــــغ بأن هنــــاك بزوغــــا لفجر 
حقبــــة جديــــدة، قائــــلا ”هذه بدايــــة ثورة 
صناعية جديدة.. هذا مثير حقا“، مضيفا 
أن ”الشــــركات والدول تشارك إنفيديا في 
ســــعيها لتحويل مراكــــز البيانــــات التي 
تقــــدر قيمتها بتريليــــون دولار إلى العمل 
بتقنيات الحوســــبة الأســــرع، وتبنّي نوع 
جديد من مراكــــز البيانات لإنتاج ســــلعة 

جديدة وهي الذكاء الاصطناعي“.

واعتبر هوانغ أن الشركة ستكون على 
المســـتوى العالمي هي المؤشـــر الأبرز 
على معرفة المسار الذي ستتخذه صناعة 
الذكاء الاصطناعـــي، وقال ”مازال أمامنا 

الكثير للقيام به في هذه الصناعة“.
وتعـــزز التوقعـــات المتفائلـــة مكانة 
إنفيديـــا باعتبارها المســـتفيد الأكبر من 
الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وأصبح 
ما يسمى بمســـرعات الذكاء الاصطناعي 
الخاصـــة بالشـــركة ســـلعة رائجـــة في 

العامين الماضيين.
وهذه المســـرعات هي الرقائق التي 
تســـاعد مراكـــز البيانـــات علـــى تطوير 

روبوتات الدردشـــة وغيرها من الأدوات 
المتطورة، ما أدى إلى ارتفاع مبيعاتها.

وتجاوزت إيرادات أكبر سبع شركات 
تكنولوجيا، أو مـــا يطلق عليها في وول 
ســـتريت BIG 7، حاجـــز 450 مليار دولار، 
مدعومة بطفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك 

خلال الربع الأول من 2024.
والشركات الســـبع هي أمازون وأبل 
وميتا وإنفيديا وألفابت ومايكروســـوفت 
وتسلا، وجميعها حققت نموا من خانتين 

على الأقل في الربع الأول من 2024.
وأصبحت ســـيارات تســـلا أحد أبرز 
زبائـــن إنفيديـــا علـــى مســـتوى العالم، 
فيمـــا يعني هـــذا التبني من قبل شـــركة 
إيلون  للمليارديـــر  التابعـــة  الســـيارات 
ماســـك إحدى علامات هذا التوســـع في 

الصناعة.
السيارات  صناعة  شـــركة  وتستخدم 
معـــدات إنفيديـــا لتطويـــر البرامج التي 
ســـتعمل على تشـــغيل المركبـــات ذاتية 
القيادة والتي يجـــري بناء أنظمتها على 

مختلف السيارات المنتجة من تسلا.
وتعتبـــر إنفيديا أن منصـــة الرقائق 
الجديدة للشركة، والتي تسمى بلاكويل، 
دخلـــت مرحلة الإنتـــاج الكامـــل بحلول 
مـــارس الماضـــي، وهي رقاقة ســـتضع 
الأســـاس للذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
الـــذي يمكنه التعامل مـــع تريليونات من 
هوانغ  بحســـب  والمصفوفات،  البيانات 
الذي قـــال إن ”الشـــركة ســـتحصل على 
الكثير من إيراداتها لعام 2024 من رقائق 
بلاكويل الجديدة“، وســـط تجاوز الطلب 

على منتجاتها العرض.

منصـــة  رئيســـة  حـــذرت   - باريــس   
”ســـيغنل“ للتواصـــل ميريديـــث ويتاكر 
فـــي مقابلة مـــع وكالـــة فرانـــس برس، 
للتكنولوجيات  خلال معرض ”فيفاتـــك“ 
الحديثـــة فـــي باريـــس، مـــن أن تقنيات 
الذكاء الاصطناعـــي الراهنة تعتمد على 
المراقبة الجماعية، التـــي باتت ”المحرك 

الاقتصادي للقطاع التكنولوجي“.
ويتطلـــب الـــذكاء الاصطناعي كمية 
هائلة من البيانات يستخدمها كلما أنشأ 
محتوى، وفقا لويتاكر التي عملت لأكثر 
من عشر سنوات على مسألة الأخلاقيات 
المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لدى غوغل 
قبل ترك الشركة، مضيفة ”هذه البيانات 
التـــي قد تكون خاطئة بشـــكل كامل، لها 
القـــدرة علـــى توجيـــه حياتنـــا بطريقة 

ينبغي أن تثير قلقنا“.
وتـــرى الخبيـــرة أن خطـــر الـــذكاء 
تصديـــق  فـــي  يكمـــن  الاصطناعـــي 
مقولـــة ”الـــذكاء بقدرات تفوق البشـــر“ 
غيـــر الحقيقيـــة، وعـــدم رؤيـــة أن هذه 
التكنولوجيا موجودة حاليا في ”أيادي 
التكنولوجيـــة  الشـــركات  مـــن  حفنـــة 
الأميركيـــة التـــي تســـيطر علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي والبنـــى التحتيـــة التـــي 

تنظمه“.
وذهبت إلى أن ”هذه نتيجة النموذج 
الاقتصـــادي للمراقبـــة الجماعيـــة الذي 
نشـــأ خلال تســـعينات القرن العشـــرين 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وبـــات المحرك 
التكنولوجـــي“،  للقطـــاع  الاقتصـــادي 
متابعة ”نســـتضيف هذه الشـــركات في 
حكوماتنا ومؤسساتنا الأساسية وحتى 

في حياتنا، من دون إدراكها ذلك“.
وأشـــارت إلى أن الذكاء الاصطناعي 
هو ”أداة لمـَــن لديهم إمكانيـــة الوصول 
إلـــى رأس المال، تُختَبَـــر عموما على مَن 
لديهم ســـلطة أقل“، مضيفة أن ”معظمنا 
لا يستخدم الذكاء الاصطناعي، بل أرباب 

العمل والسلطات يستخدمونه علينا“.
وينتـــاب عـــدد كبيـــر مـــن المراقبين 
والمســـؤولين قلق إزاء الســـرعة الفائقة 
التي تنشـــر بهـــا شـــركات التكنولوجيا 
الكبـــرى أدوات ذكاء اصطناعي متطوّرة 

ومشابهة للبشر بصورة أكبر.
وتحتفي الشـــركات نفســـها بالتقدم 
المتســـارع الـــذي أحرزته، مؤكّـــدةً أنّ ما 

أُنجز حتى اليوم ”ليس سوى البداية“.
الذي أُطلق  وحقق تطبيق ”سيغنال“ 
عام 2014 ومُوّل مـــن تبرعات ولم يعتمد 
حملة تســـويقية، شـــعبية واســـعة بين 

المبلغين عن المخالفات والصحافيين.
ويُعـــدّ التطبيـــق الأميركـــي مرجعا 
في مـــا يخص ســـلامة البيانـــات، إذ لا 
يتطلب من المســـتخدم ســـوى مشـــاركة 
رقم هاتفه، ويتم تشـــفير الرســـائل عبر 
بروتوكول جرى ابتكاره داخليا، كما أن 
كمية بيانـــات التعريف المتُاحة للتطبيق 

محدودة.

وزادت شـــعبية ســـيغنال في أوائل 
عام 2021، عندما أعلن منافســـه واتساب 
أنه سيشـــارك المزيـــد مـــن البيانات مع 
شـــركته الأم فيســـبوك. ويبقى سيغنال، 
الذي يســـتخدمه بحســـب الخبـــراء 40 
مليون شـــخص، بعيدا جدا عن واتساب 
الذي يضم أكثر من 2 مليار مستخدم أو 

مسنجر مع نحو مليار مستخدم.
واتخـــذت الجهـــة الأميركيـــة التـــي 
ابتكرت تطبيق المراســـلة مقـــرا لها في 
باريس حتى نهاية العام، بهدف التركيز 

على السوق الأوروبية.
لكـــنّ ويتاكـــر تعتبـــر أنّ أوروبـــا لا 
ينبغي أن تحـــاول التنافس مع الولايات 
المتحـــدة أو الصـــين في ســـباق الذكاء 
الاصطناعي ”من خلال خوارزميات تعزز 

أنظمة عدم المساواة والسيطرة“.

وتدعـــو المســـؤولين الأوروبيين إلى 
”إعـــادة تصـــوّر تكنولوجيا قـــادرة على 
أكثـــر  ديمقراطيـــة  مجتمعـــات  خدمـــة 

وتحترم حقوق الإنسان بصورة أكبر“.
وترى أنّ ”ســـيغنال هـــو مثال جيد 
ويظهر أنّ بإمكاننا بنـــاء تقنية مختلفة 
ترفض النمـــوذج الاقتصادي القائم على 

المراقبة“.
أمـــا بخصـــوص الحاجة إلـــى ذكاء 
اصطناعي مفتوح المصدر، وهو ما تدافع 
عنه الشـــركتان الفرنســـيتان ”ميسترال 
ومجموعة  و“هاغينغ فايـــس“  إيـــه آي“ 

ميتا الأميركية، فلا تؤمن ويتاكر بذلك.
وتقـــول الخبيـــرة التي شـــاركت في 
كتابة مقالة عن هذا الموضوع، ستُنشـــر 
قريبا في مجلة ”نيتشر“ العلمية، ”ما هو 
المصدر المفتوح فـــي تكنولوجيا تتطلب 
100 مليون دولار من الطاقة الحاســـوبية 

لتدريب نموذج واحد؟“.
وتضيـــف أن ”إتاحـــة الوصول إلى 
والســـماح  البيانـــات  مـــن  مجموعـــات 
باعتماد المزيد من الشفافية في النماذج 
يبقيان مفيدين، لكـــن ”نحن بحاجة إلى 
مراجعة التعريف ومســـاءلة أنفسنا عما 

نعنيه حقا بالمصدر المفتوح“.
وتأتي تصريحـــات ميريديث ويتاكر 
منافية لما قاله سام ألتمان، رئيس ”أوبن 
المبُتكرة لبرنامج تشات جي بي  إيه آي“ 
تي مؤخـــرا، من أن الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي الـــذي تعتمـــده شـــركته في 

نموذجها ”آمن بما فيه الكفاية“، وحضّ 
الفاعلـــين في القطاع علـــى تحقيق تقدم 

سريع في هذه التكنولوجيا.
ومـــن جهـــة أخـــرى دعـــت ويتاكـــر 
إلـــى التعامـــل بجدية مع وعـــود الذكاء 

الاصطناعي في ما يتعلق بالبيئة.
وأضافت ”هناك حديث مســـتمر عن 
العلـــوم البيئية، وعن نـــوع من التدخل 
المناخي الذي ســـينتج مـــن القدرة على 
تحليـــل كميـــات كبيـــرة مـــن البيانات، 
وتحديـــد الأنمـــاط المتكررة واســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي في المسائل المناخية“.
وأكـــدت أن ”كميـــة الطاقـــة اللازمة 
لإنشـــاء هذه الأنظمة ونشـــرها تجعلنا 
نرغـــب في البـــكاء“، لافتة إلى مســـاوئ 
”الاســـتخدام المكثف للوقـــود الأحفوري 

والموارد المائية“.
جامعـــة  أجرتـــه  بحـــث  وكان 
ماساتشوستس أمهرست الأميركية وجد 
أن عمليـــة تدريب نموذج واحـــد للذكاء 
الاصطناعي يمكن أن تتسبب في انبعاث 
320 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، أي ما 
يعادل انبعاثات 5 سيارات طوال عمرها.
تحديًا  الاصطناعي  الـــذكاء  ويواجه 
رئيســـيًا يتمثـــل في اســـتهلاكه المكثف 
للطاقـــة؛ فعلى ســـبيل المثـــال أدى دمج 
الـــذكاء الاصطناعي في محركات البحث 
إلى زيادة الطاقة المستهلكة في كل عملية 
بحث بمعدل 5 مرات، وفق بيانات حديثة 

لوكالة حماية البيئة الأميركية.
ويشـــار إلى أن الـــذكاء الاصطناعي 
طغـــى علـــى المواضيـــع المطروحـــة في 
النســـخة الثامنـــة من معـــرض فيفاتك، 
أكبر معـــرض للتكنولوجيا الحديثة في 
أوروبا، والذي انطلـــق الأربعاء الماضي 
فـــي باريـــس مع حضـــور ممثلـــين عن 

شركات عالمية متخصصة في القطاع.
وقدم الآلاف مـــن الزوار إلى المعرض 
الســـبت  أمـــس  ســـتاره  أســـدل  الـــذي 
فـــي بـــورت دو فرســـاي، ســـعيا إلـــى 
استكشـــاف أحدث الابتكارات في مجال 
الذكاء الاصطناعي، والتي عرضها أكثر 
مـــن 11 ألف ممثل عن شـــركات ناشـــئة 
ومجموعات كبيرة  مثل ”أوبن إيـــه آي“ 
من أمثـــال أورانج الفرنســـية وهواوي 

الصينية.
وكانـــت وزيـــرة الدولـــة الفرنســـية 
للشـــؤون الرقمية مارينا فيـــراري قالت 
على هامش المعرض ”مع تســـارع الذكاء 
الاصطناعي، نشـــهد ثورة حقيقية تمُكن 
مقارنتها باختراع المطبعة أو اكتشـــاف 

الكهرباء“.
وأضافـــت ”لكـــن لا تخافـــوا. خلال 
العقد المقبل سيساعد الذكاء الاصطناعي 
على تحقيق نمو في مجالات مختلفة في 
فرنســـا، يعادل ما بـــين 250 و430 مليار 
دولار مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
الإضافـــي“، مســـتندة في هـــذه الأرقام 
إلى تقرير حديـــث للجنة المعنية بالذكاء 

الاصطناعي رُفع إلى قصر الإليزيه.
وأفادت رئيســـة إســـبر بايونيكس، 
التي تأسســـت قبل خمس سنوات، ديما 
غازدا في حديث إلى وكالة فرانس برس 
بـ“أننا نســـتخدم التعلم الآلـــي والذكاء 
النشـــاط  رصد  لتحســـين  الاصطناعـــي 
وجعل استخدام الأطراف حدسيا بشكل 

أكبر لكل مستخدم“.

تقنيات الذكاء الاصطناعي 

الراهنة رقيب يثير القلق

ر تكنولوجيا تحترم حقوق الإنسان
ّ
دعوات لإعادة تصو

ــــــذكاء الاصطناعي في التطور بينما تتأكــــــد يوما بعد يوم  تســــــتمر تقنيات ال
المخاوف من أن تكون لها القدرة على توجيه حياة البشر بطريقة تثير القلق. 
ــــــا الحديثة المقام فــــــي باريس، حيث كان  ــــــى ضــــــوء ”فيفاتك“ للتكنولوجي وعل
الذكاء الاصطناعي نجم المعرض، تجددت التحذيرات من توظيفه في المراقبة 
ــــــة، مع دعوات لإعادة تصوّر تكنولوجيا قادرة على خدمة مجتمعات  الجماعي

ديمقراطية أكثر وتحترم حقوق الإنسان بصورة أكبر.

هل هو آمن بما فيه الكفاية؟

ثورة صناعية جديدة

محطات أرضية للتنبؤ بالأجواء الفضائية

الصين تبني شبكة رادار 

لرصد أحوال الطقس الفضائي

إنفيديا تنتقل إلى مرحلة جديدة 
من الذكاء الاصطناعي التوليدي

الصين حققت اختراقات 

جديدة في البحث العلمي 

وفي تكنولوجيا الرادارات 

المتناثرة والمتماسكة 

وعالية التردد

مع تسارع الذكاء 

الاصطناعي نشهد 

ثورة حقيقية

مارينا فيراري

الذكاء الاصطناعي أداة 

لمن لديهم إمكانية 

الوصول إلى رأس المال

ميريديث ويتاكر

إنفيديا تسعى 

ي نوع جديد 
ّ
لتبن

من مراكز البيانات

جنسن هوانغ



 بوســطن (الولايات المتحــدة) - يعتبر 
المشــــي 10 آلاف خطــــوة يوميــــا المعيار 
الذهبي لممارســــة الرياضة، ولكن دراسة 
جديدة تكشف أن التركيز على الوقت الذي 
يقضيــــه الفرد في التمريــــن قد يكون فعالا 

بالقدر نفسه في فقدان الوزن.
ودرس فريــــق البحــــث في مستشــــفى 
بريغهــــام والنســــاء في بوســــطن، بيانات 
شملت حوالي 15 ألف امرأة تزيد أعمارهن 

عن 62 عاما، على مدى 4 سنوات.
وارتــــدت كل مشــــاركة جهــــازا لتتبع 
اللياقة البدنية لقياس مستويات النشاط، 

مع استكمال استبيانات صحية كل عام.
وفي المتوســــط، مارســــت المشاركات 
62 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى القوية 
أســــبوعيا، وبلغ إجمالــــي الخطوات 5183 

خطوة يوميا.
ووجد الفريق أن النساء اللواتي قمن 
بالســــير 8000 إلــــى 8500 خطــــوة يوميا، 
انخفــــض لديهن خطر الإصابــــة بأمراض 
القلب بنسبة 40 في المئة، مقارنة بالنساء 

اللاتي مشين حوالي 3000 خطوة يوميا.
واكتشفت الدراسة أن المخاطر نفسها 
انخفضت لدى النســــاء اللواتي مارســــن 
التماريــــن الرياضية لمدة 75 دقيقة يوميا، 
ما يشير إلى أن عدد الخطوات اليومية قد 

يكون غير ضروري.
وتعد هذه الدراســــة واحــــدة من عدة 
تقاريــــر حديثة تدحض قاعــــدة الـ10 آلاف 
خطوة، حيث يدعــــي بعض الخبراء أنه لا 

يوجد رقم ”سحري“ لممارسة الرياضة.
وقالت الدكتورة ريكوتا هامايا، معدة 
الدراســــة الرئيســــية والباحثة في قســــم 
الطــــب الوقائي فــــي مستشــــفى بريغهام 
والنســــاء، ”بالنســــبة للبعــــض، وخاصة 
بالنســــبة للأفراد الأصغر سنا، قد تنطوي 
التماريــــن الرياضيــــة علــــى أنشــــطة مثل 
التنس أو كرة القدم أو المشي أو الركض، 
وكلهــــا يمكــــن تتبعها بســــهولة من خلال 
الخطــــوات. ومع ذلك، بالنســــبة للآخرين، 
قد يشمل ذلك ركوب الدراجة أو السباحة، 
حيث تكــــون مراقبة مدة التمرين أســــهل. 
ولهذا السبب من المهم أن توفر إرشادات 
النشاط البدني طرقا متعددة للوصول إلى 

الأهداف“.
ولفقــــدان الــــوزن، يتعين علــــى معظم 
الأشخاص تقليل عدد السعرات الحرارية 
المســــتهلكة وزيادة ممارســــة أنشــــطتهم 
البدنيــــة، وذلــــك وفقــــا إلــــى الإرشــــادات 
الغذائية للأميركيين 2015 – 2020. بصورة 
عامــــة، يعني ذلك أنه لفقد 1 1/2 رطل (0.7 

كيلوجرام) أســــبوعيا، يتعين عليك تقليل 
سعراتك الحرارية اليومية بمقدار 500 إلى 

750 سعرا حراريا.
وثمة عوامل أخرى يمكنها التأثير في 
هــــذه المعادلة. قد يتعين على الشــــخص 
تقليل نســــبة أكبر من السعرات الحرارية 
للاســــتمرار في فقدان الــــوزن أو الحفاظ 
عليه، وذلك نتيجــــة التغيرات التي تحدث 

في الجسم بمرور الوقت.
ويعــــد النظــــام الغذائــــي والتماريــــن 

الرياضية مهمين لفقدان الوزن.
 يؤثــــر النظــــام الغذائي علــــى فقدان 
الوزن تأثيرا أقوى من الأنشــــطة البدنية، 
وللنشــــاط البدنــــي، متضمنــــا التماريــــن 
الرياضية، تأثير أقوى من حيث منع إعادة 

اكتساب الوزن مرة أخرى عقب فقدانه.
ومــــن الممكــــن أن يزيد فقــــدان الوزن 
عبــــر النظــــام الغذائــــي ودون الأنشــــطة 
البدنية، لاســــيما لدى الأشــــخاص الأكبر 
ســــنا، ضَعــــف الشــــخص بســــبب فقدان 
كثافــــة العظم والكتلــــة العضلية المتعلق 
التدريبــــات  إضافــــة  وتســــاعد  بالعمــــر. 
الهوائية وتدريبــــات المقاومة في برنامج 
إنقــــاص الوزن في مقاومــــة فقدان العظام 

والعضلات.
بالنســــبة لمعظم البالغيــــن الأصحاء، 
توصي وزارة الصحة والخدمات البشرية 
في الولايات المتحدة بإرشادات التمارين 

التالية:
● الأنشــطة الهوائية: مــــارس التمارين 
الهوائيــــة المعتدلــــة على الأقــــل لمدة 150 
دقيقــــة أو ممارســــة التماريــــن الهوائيــــة 

العنيفة لمدة 75 دقيقة أسبوعيا، أو مزيجًا 
من التماريــــن المعتدلة والعنيفة. وتقترح 
الإرشــــادات توزيع هذا التمرين على مدار 
الأسبوع. كلما مارست الكثير من التمارين 
الرياضية، زادت الفوائد الصحية العائدة 
عليك. ومــــع ذلك فإن القليل من الأنشــــطة 
البدنيــــة يعود بالنفع أيضا. إن ممارســــة 
الأنشــــطة لفترات قصيرة خــــلال اليوم قد 

يعود عليك بفوائد صحية كذلك.
● تماريــن القــوة: تدرّب علــــى تمارين 
العضــــلات  مجموعــــات  لجميــــع  القــــوة 
الرئيســــية مرتين على الأقل في الأسبوع. 
أدّ مجموعــــة تمارين واحدة من كل تمرين 
باســــتخدام ثقل أو مســــتوى مقاومة قوي 
بمــــا يكفي حتــــى تُجهد عضلاتــــك بعد ما 
يقرب مــــن 12 إلــــى 15 مرة مــــن الحركات 
التكرارية، بهــــدف التمرين على مجموعة 

واحدة من كل تدريب.
تتضمن التمارين الهوائية المتوسطة 
أنشــــطة مثل المشي الســــريع والسباحة 
وجز العشب. وتتضمن التمارين الهوائية 
الشــــاقة أنشــــطة مثــــل الجــــري والرقص 
الهوائي. ويمكن أن تتضمن تمارين القوة 
جســــمك،  ووزن  الــــوزن،  آلات  اســــتخدام 
وأنابيب المقاومة، أو أنشــــطة مثل تسلق 

الصخور.
كهدف عام، حاول ممارســــة الأنشــــطة 
البدنيــــة لمدة 30 دقيقــــة على الأقل يوميا. 
في حــــال كنت ترغب في فقــــدان الوزن أو 
الحفــــاظ علــــى فقــــدان الــــوزن أو تحقيق 
أهــــداف محددة مــــن اللياقــــة البدنية فقد 

تحتاج إلى ممارسة المزيد من التمارين.

 لندن - يشــــير خبــــراء التغذية إلى أن 
الإفراط في تناول الطعام مشــــكلة شائعة، 
يمكــــن أن تكــــون لها عواقب ســــلبية على 

الصحة.
لاديغينــــا  داريــــا  الدكتــــورة  وقالــــت 
أخصائيــــة الغدد الصماء ”لكــــي لا يفرط 
الشــــخص في تناول الطعــــام عليه اتباع 
خطوات بســــيطة تســــاعد على السيطرة 

والتحكم بهذه الحالة“.
وأشــــارت إلــــى أن عادة الإفــــراط في 
تناول الطعــــام غالبا ما تظهر تحت تأثير 
الإجهــــاد والتوتر العاطفــــي والبحث عن 
السعادة في الطعام. ولكن الحل الرئيسي 
لمكافحة هذه العــــادة، هو ”تناول الطعام 

ببطء“.
وقد أظهرت دراســــات علمية أن اتباع 

القاعدة 20 يساعد على تخفيض الوزن.
وتتضمــــن القاعــــدة أخــــذ 20 قطعــــة 
طعام مقاســــها 20 ملــــم ومضغها 20 مرة 
وخلال هذه الفترة يجب استبعاد الشوكة 
والملعقة لمدة 20 ثانية. ويجب تكرار هذه 

الخطوات مع كل قطعة طعام.
ووفقا للاديغينــــا، تعمل هذه الطريقة 
بنجــــاح لأنهــــا تعطــــي المعــــدة والدماغ 
الوقت اللازم لإرســــال إشــــارة عن الشبع. 
كما أن أثناء عملية المضغ ينتج الجســــم 
الهرمونات التي تكبح الشهية، واستبعاد 
الشــــوكة والملعقة لمدة 20 ثانية يســــمح 
بهضم الطعام فتــــرة أطول. ويؤدي اتباع 
القاعدة 20 إلى الشــــعور بالشــــبع بعد 20 
دقيقــــة على بدايــــة تناول الطعــــام، وهذا 
يساعد على التحكم بكمية الطعام ويمنع 

الإفراط في تناوله.
قالت نيكولا لودلام راين، اختصاصية 
جمعيــــة  باســــم  والمتحدثــــة  التغذيــــة 
”تلغراف“  لصحيفة  البريطانيــــة  الحمية 
البريطانية، إن الشــــخص إذا شعر بعدم 

الراحة بعد فترة وجيزة من تناول الطعام، 
أو كان يعانــــي من الانتفــــاخ أو الغازات 
الزائدة، أو يريــــد المزيد بعد الانتهاء من 
وجبة جيدة، فربما يحتاج إلى الإبطاء في 
ســــرعة تناوله للطعام. والرقم الســــحري 

للقيام بذلك هو 20.
الذين  لأولئــــك  ”بالنســــبة  وأوضحت 
خضعوا لجراحة السمنة، فإننا نستخدم 
قاعدة 20:20:20:20: قطعة طعام بحجم 20 
بنســــا (نحو 30غ)، امضغهــــا 20 مرة، خذ 
اســــتراحة لمــــدة 20 ثانية بيــــن اللقمات، 

وخذ 20 دقيقة لتناول الوجبة“.

وأشارت إلى أن الشخص حتى إذا لم 
يكن ممن خضع لجراحــــة إنقاص الوزن، 
فيمكنه تناول كميات أكبر من اللقم، ولكن 
لا يــــزال يتعين عليه قضــــاء 20 دقيقة في 
تنــــاول الوجبة مع ضرورة مضغ كل لقمة 

أكثر.
وهنــــاك عدة طــــرق أخــــرى يمكنه من 
خلالهــــا إبطاء وتيرة تنــــاول الطعام على 
الفــــور، مثل ضبط عداد الوقت عند تناول 
الوجبــــة لتكويــــن فكــــرة عن المــــدة التي 

يستغرقها.
ثــــم يحــــاول التخلــــص مــــن عوامــــل 
الهاتــــف،  أو  التلفــــاز  مثــــل  التشــــتيت، 
ويجلس على طاولة لتنــــاول الطعام بدلا 

من الأريكة.

ويعد انخفاض الوزن بشكل متسارع 
خلال الأســــابيع القليلة الأولى من اتباع 
نظام غذائــــي أمرا طبيعيــــا. ويرجع ذلك 
بشكل جزئي إلى أنه عندما يقلل الشخص 
من السعرات الحرارية في البداية، يحصل 
الجسم على الطاقة التي يحتاج إليها أولا 
من خلال إطلاق مخزون الجليكوجين به، 
وهو نوع من الكربوهيــــدرات الموجودة 

في العضلات والكبد.
ويدخل الماء في تكوين الجليكوجين. 
حــــرق الجليكوجيــــن  لــــذا عندمــــا يتــــم 
للحصــــول على الطاقة فإنــــه يطلق الماء، 
فينتــــج عن ذلك فقدان الــــوزن الذي يكون 
أغلبه من الماء. ولكن هذا التأثير مؤقت.

وكلما نقص وزن الشــــخص، ســــيفقد 
بعــــض العضلات إلــــى جانــــب الدهون. 
وتساعد العضلات في الأساس على إبقاء 
معدل حرق الســــعرات الحرارية (الأيض) 
مرتفعــــا. لذا، عندما يفقد الوزن، ينخفض 
معدل الأيض مسببا حرق سعرات حرارية 
أقل مما حرقه الشــــخص وهو زائد الوزن 

في البداية.
وسيتســــبب بــــطء معــــدل الأيض في 
إبطاء عملية إنقــــاص الوزن حتى إن كان 
الشخص يتناول سعرات حرارية بالكمية 
ذاتها التي ســــاعدته قبــــل ذلك على فقدان 
الــــوزن. وســــوف يصل إلــــى مرحلة ثبات 
الــــوزن عندمــــا يكــــون معدل الســــعرات 
الحراريــــة التــــي يحرقها مكافئــــا لمعدل 

السعرات الحرارية التي يتناولها.
لذلك، سوف يحتاج إلى زيادة النشاط 
البدني أو تقليل معدل السعرات الحرارية 

المتناولة لإنقاص المزيد من الوزن.
وفي حالة استخدام نفس النهج الذي 
طبقه فــــي البداية، فقد يتمكــــن من فقدان 
الوزن ولكن لن يســــاعده هــــذا على فقدان 

المزيد من الوزن.

 واشــنطن - ترتبط التمارين الرياضية 
بزيادة قــــوة العضلات وتحســــين صحة 
القلب وانخفاض نســــبة السكر في الدم، 
بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية 

التي لا يمكن حصرها.
وبحثت دراسة جديدة واسعة النطاق، 
بقيادة جامعة ستانفورد للطب، في السر 

الكامن وراء فائدة الرياضة الفعلية.
وأجــــرى الباحثــــون ما يقــــرب من 10 
آلاف تحليل لنحو 20 نوعا من الأنســــجة، 
للكشــــف عن تأثير 8 أسابيع من التمارين 

الرياضية على فئران المختبر.
علــــى  الضــــوء  النتائــــج  وتســــلط 
التأثيرات المذهلــــة للتمرين على الجهاز 
وإنتاج  للتوتــــر  والاســــتجابة  المناعــــي 

الطاقة والتمثيل الغذائي.
وكشف فريق البحث عن روابط مهمة 
بيــــن التماريــــن الرياضيــــة والجزيئــــات 
والجينــــات المعروفــــة بعلاقتهــــا بعدد لا 

يحصى من الأمراض البشرية.
وقال أستاذ علم الأمراض، 

ستيفن مونتغمري، 
أحد معدي الدراسة 

المنشورة في 
مجلة ”نيتشر“: 

”دراستنا هي 
الأولى التي تلقي 

نظرة شاملة 
على التغيرات 
الجزيئية على 

مستوى الجسم، 
من البروتينات إلى 

الجينات إلى مستقلبات 
الدهون وإنتاج 

الطاقة“.
ولاحظ 

الباحثون أن 
التعبير عن 22 

جينا يتغير 
مع ممارسة 

التمارين 
الرياضية 

في العديد من 
الأنسجة. وشاركت العديد من 

هذه الجينات في التغيرات 
بدرجة الحرارة الداخلية 

(الشعور بالحرق) أو 
العدوى أو إعادة تشكيل 

الأنسجة (ألياف العضلات 
الجديدة).

وشاركت جينات 
أخرى في مسارات 

تقلل من ضغط الدم وتزيد من حساســــية 
الجسم للأنسولين، ما يخفض مستويات 

السكر في الدم.
ولاحظ الباحثون أيضا أن التعبير عن 
العديـــد من الجينات المشـــاركة في مرض 
السكري من النوع الثاني وأمراض القلب 
والســـمنة وأمراض الكلـــى، انخفض لدى 
الفئران التي تمـــارس التمارين الرياضية 

مقارنة بنظيراتها المستقرة.
بين  الاختلافـــات  الدراســـة  وحـــددت 
الجنســـين في كيفية اســـتجابة الأنسجة 
المتعـــددة لـــدى ذكـــور وإنـــاث الفئـــران 
لممارسة الرياضة. وتبين أن ذكور الفئران 
خســـرت حوالـــي 5 فـــي المئة مـــن دهون 
الجسم بعد 8 أســـابيع من التمرين، بينما 

لم تفقد الإناث دهونا كبيرة.
ولكن الفرق الأكبر في التعبير الجيني 
لوحظ في الغدد الكظرية لدى الفئران. فبعد 
أســـبوع واحد، زادت الجينـــات المرتبطة 
بتوليـــد الهرمونـــات الســـتيرويدية، مثل 
الأدرينالين وإنتاج الطاقة، لدى ذكور 
انخفضت  ولكنهـــا  الفئـــران، 

لدى الإناث.
وقال مونتغمري: 
”على المدى 
الطويل، من غير 
المرجح أن نجد 
أي تدخل سحري 
يعيد إنتاج ما يمكن 
أن تفعله التمارين 
الرياضية لشخص 
ما. لكننا قد نقترب من 
فكرة التمارين الدقيقة (وضع 
توصيات بناء على جينات 
الشخص أو جنسه 
أو عمره أو 
ظروفه الصحية 
الأخرى لتوليد 
استجابات مفيدة 

لكامل الجسم)“.
وتوصلت دراسة 
سويدية حديثة 
إلى أن التمارين 
الرياضية المنتظمة 
لفترة ستة أشهر تغير 
الطريقة التي يتم بها 
تخزين الدهون في الجسم، 
وذلك عبر التأثير على  
الحمض النووي (دي أن إيه)، 
مما يشكل مفتاحا لفهم 
أكبر لعلاقة الرياضة 

بالجينات والمرض.

ومن المعروف أن التمارين الرياضية 
تعمـــل على حـــرق المزيد من الســـعرات 
الحراريـــة، أمـــا إذا ترافقت مـــع برنامج 
غذائي مناســـب فتساعد في حرق شحوم 
الجســـم. ولكـــن الباحثين وجـــدوا أنها 
قـــد تلعب دورا في تحديـــد الطريقة التي 
يخزن بها الشحم في الجسم من البداية.
وأجرى الدراســـة باحثون من جامعة 
لند، ونشـــرت نتائجها في مجلة ”بلوس 

جيناتيكس“.
ووجـــد العلماء أن ســـتة أشـــهر من 
التمارين الرياضية المنتظمة مثل ركوب 
الدراجة أو التمارين الهوائية، قد غيرت 
الطريقـــة التي تعمل بهـــا جينات تلعب 
دورا فـــي تخزيـــن الدهـــون في الجســـم 

والإصابة بالبدانة.
وشملت الدراسة 31 رجلا يعانون من 
الـــوزن الزائد لكن صحتهم جيدة. وطلب 
منهـــم أن يمارســـوا ثـــلاث ســـاعات من 
التمارين أسبوعيا على مدار ستة أشهر. 
وأخذ الباحثون عينات من دهون الجسم 
لدى المشـــاركين قبل بدء الدراسة وبعد 
ستة أشهر. ودرســـوا 48 ألف موقع على 

الحمض النووي.
وبينت النتائـــج حدوث تغييرات في 
قرابـــة 20 ألف موقع علـــى أكثر من 7500 
جيـــن. وهذا التغييـــر كان موجودا حتى 
لدى الأشـــخاص الذين مارســـوا أقل من 

ثلاث ساعات أسبوعيا من الرياضة.
وأضافت التمارين مجموعة كيميائية 
إلـــى الحمض النووي متســـببة في عمل 
الجين أو توقفه. وأدت إلى تراجع نشاط 
جينات تلعب دورا في تخزين السكر من 

الدم داخل الخلايا الدهنية.
وقـــال خبيـــر الســـكري فـــي جامعة 
لند في الســـويد الدكتور شـــارلوت لينغ 
إن دراســـتهم تظهـــر التأثيـــر الإيجابي 
للتمرينات الرياضية، لأن النمط الجيني 
لتخزين الشـــحم في الجسم تغير، مؤكدا 
أن نمـــط التغيير يدل علـــى أنه جاء كرد 

فعل من الجسم على التمرين.
كما كشـــفت نتائج دراسة جديدة إلى 
أن الجينات تلعـــب دورًا مهمًا في كيفية 
الرياضية  للتمارين  الجســـم  اســـتجابة 
كما حددت العديد من الجينات المحددة 
التـــي تؤثر على نتائج أنواع مختلفة من 

النشاط البدني.
وحلـــل العلمـــاء نتائـــج 3012 بالغًا 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 18 و 55 عامًـــا 
لم يشـــاركوا ســـابقًا فـــي التدريب على 
التماريـــن لتحديـــد كيف يمكـــن أن تؤثر 
الجينـــات على ثلاثـــة أنـــواع مهمة من 
التمارين البدنيـــة، وتعد قوة العضلات، 
والقـــوة  الوعائيـــة،  القلبيـــة  واللياقـــة 
اللاهوائيـــة كلهـــا عوامـــل رئيســـية في 
تشـــكيل لياقة الفرد ورفاهيتـــه ونوعية 
حياتـــه، وقد أظهـــر جميع المشـــاركين 
تحســـنًا بعد تمرينهـــم التدريبي، ولكن 
بدرجـــات متفاوتة، حتـــى عند أداء نفس 

التمرين.
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السنة 46 العدد 13141 لياقة
روابط مهمة بين التمارين 

الرياضية والجينات المعروفة 

بعلاقتها بالأمراض
التعبير عن اثنين وعشرين جينا يتغير مع ممارسة

التمارين الرياضية في العديد من الأنسجة

ــــــط مهمة بين التمارين الرياضية والجينات  توصل الباحثون إلى إيجاد رواب
المعروفة بعلاقتها بعدد لا يحصى من الأمراض. فعلي سبيل المثال، شاركت 
ــــــات في مســــــارات تقلل من ضغط الدم وتزيد من حساســــــية الجســــــم  جين
للأنســــــولين، ما يخفض مستويات الســــــكر في الدم. كما وجد الباحثون أن 
ستة أشهر من التمارين الرياضية المنتظمة، قد غيرت الطريقة التي تعمل بها 

جينات تلعب دورا في الإصابة بالبدانة.

التركيب الجيني يحدد نوع التمرين

فوائد الجري تعادل فوائد التمارين الأخرى 

10 آلاف خطوة أو الجري 30 دقيقة.. 

أيهما أفضل لفقدان الوزن

{القاعدة 20}.. وصفة فعالة
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والتمثيل الغذائي

القاعدة تتضمن أخذ 20 

قطعة طعام مقاسها 

20 ملم ومضغها 20 
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 بغــداد - يستشـــهد الدكتـــور رياض 
الدبـــاغ رئيـــس الجامعـــة المســـتنصرية 
في بغداد ســـابقا، بمســـتوى الجامعات 
العراقيـــة فـــي ثمانينات القـــرن الماضي 
والتقدم والتطور اللذيـــن وصلت إليهما 
قائلا ”درّســـني فـــي العراق بروفيســـور 
بريطانـــي ســـبق أن درس فـــي جامعـــة 
عـــن  كلمتـــه  جيـــدا  وأتذكـــر  كامبـــردج 
مختبـــرات جامعاتنا قائلا إنه لم يرى في 
جامعة كامبردج شبيها لما يعادل خمسين 

في المئة منها“.

ويضيف البروفيســـور العراقي الذي 
شـــغل مناصب أكاديمية عليا في العراق 
”كان الأســـتاذ الجامعـــي الـــذي يريد أن 
يتقـــدم للمســـابقة كأســـتاذ مشـــارك أو 

بروفيسور يجب أن يمتلك خمسين بحثا 
منشـــورة عالميـــا ليكون مؤهـــلا للدخول 
إلـــى المســـابقة فقـــط ثـــم يتـــم الاختيار 
مـــن الأفضـــل“، متابعـــا ”كان الأســـاتذة 
الجامعيون مؤثرين لأنهـــم كانوا طاقات 
ولا تزال كلمات البعض منهم راسخة في 

ذهني منذ الثمانينات“.
وتحيـــل كلمات البروفيســـور الدباغ 
إلـــى المقارنة بـــين الجامعـــات العراقية 
بين الأمـــس واليـــوم، حيـــث أن الطلاب 
والأساتذة يأسفون لما وصلت إليه حالها، 
بعـــد أن كانت تحتل مكانة بـــارزة عالميا 

وأكاديميا.
وفي الســـياق نفســـه يقول الأســـتاذ 
الدكتـــور هانـــي الحديثـــي إن التعليـــم 
العالـــي والبحـــث العلمـــي فـــي العراق 
”ظلا على نســـق الجامعـــات البريطانية 
متقدمـــا  موقعـــا  يحتـــلان  والفرنســـية 
ومتفوقا على جميع الجامعات في الوطن 
العربي والشرق الأوسط لغاية بداية عقد 
التســـعينات أو أواسط الثمانينات حيث 
دأبت تقارير اليونسكو على الإقرار بذلك 
معتبرة أن التعليـــم والبحث العلمي في 

العراق يجاريان البلدان الاسكندنافية“.
ويشـــرح الحديثـــي فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، ”تركـــت الحـــرب العراقية – 
الإيرانية تداعياتهـــا على التعليم العالي 
والبحـــث العلمي فـــي العـــراق وخاصة 
النصـــف الثانـــي مـــن عقـــد الثمانينات 
لتأتي مرحلة عقد التسعينات حيث شهد 
التعليم تراجعا واضحا بســـبب الحصار 
الشامل الذي فرضه مجلس الأمن الدولي 
بسبب غزو الكويت 1991 وما ترتبت عنه 

من نتائج كارثية“.
وتابع  أســـتاذ السياســـة الخارجية 
والعلاقات الدوليـــة هاني الحديثي ”رغم 
ذلك فإن جهودا كبيرة بذلت للحفاظ على 
مســـتوى مقبول عبر مؤتمرات النهوض 
بالتعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي في 
مواجهة تأثير الحصار الشـــامل ولغاية 
احتلال العراق عام 2003 واعتماد وسائل 
وطنيـــة للتعويض عـــن الابتعاث العلمي 
للبلـــدان المتطـــورة مـــن خـــلال مضاعفة 
القبول لطلبة الدراســـات العليا اعتمادا 
علـــى ماهو متوفر من كفاءات في التعليم 
العراقـــي والبحـــث العلمـــي فضـــلا عن 
مضاعفة القبول في الدراسات الأولية لكن 
كل تلك الظروف لها تبعات سلبية خاصة 
في حقل القبول الخاص والاســـتثناءات 

غيـــر المبررة، ورغـــم ذلك فـــرض التعليم 
نفسه في ظل حالة الحصار الشامل ودفع 
التعليم العالـــي الثمن“. واعتبر ”لقد بدا 
اســـتهداف التعليم والعلمـــاء العراقيين 
واضحا فـــي إصـــرار الإدارات الأميركية 

على ملاحقة العلماء“.
ويؤكد الحديثـــي أن ”التعليم العالي 
والبحث العلمي بعد الاحتلال تعرضا إلى 
جانب فقدان الكوادر العليا في الجامعات 
ومؤسسات البحث العلمي إلى إجراءات 
عبثية تحت اعتبارات طائفية وسياســـية 
ضمن مجال المحاصصات والتي أدت إلى 
تغليـــب الكم على النوع. وفي تقرير 2014 
انخفض مستوى الجامعات العراقية من 
المستوى -600 في المئة إلى -700 في المئة 
خلال ســـنة واحدة من التقرير الإجمالي 

لمنظمة اليونسكو“.
ويعاني التعليم العالي في البلاد من 
اختـــلالات هيكلية مرتبطة بفشـــل الدولة 
على عدة مســـتويات والفساد المستشري 
الـــذي أنتج اختلالا شـــاملا فـــي الرؤى 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافية لدى 
المؤسســـات التي تصنع القرارات وترسم 

السياسات.
وينســـحب الفســـاد المستشـــري في 
مفاصل الدولة كلها علـــى وزارة التعليم 
العالي التي تخلت عن دورها التخطيطي 
غيـــر  لجهـــات  وســـمحت  والرقابـــي 
تخصصية خارج الوزارة بإجراء معادلة 

الشهادات حتى لو كانت مزورة.
وكان نتيجـــة ذلك كلـــه أن الجامعات 
تصنيـــف  خـــارج  أصبحـــت  العراقيـــة 
شـــنغهاي لـ1000 جامعة بالعالم في سنة 
2020، إذ خلا هذا التصنيف الذي نشرته 
في شـــنغهاي من أيّ  جامعة ”جياو تنغ“ 

جامعة عراقية.
وفي العـــراق 35 جامعة حكومية و51 
جامعة أهليـــة، نحو 48 في المئة منها في 
بغداد و10 في المئـــة في كربلاء (معظمها 
دينيـــة)، أمّا فـــي محافظـــات كبيرة مثل 
نينـــوى والأنبـــار وصلاح الدين فنســـبة 
الجامعـــات 1 في المئة فقـــط، وفقاً لما ورد 

في خطة التنمية الوطنية 2018 – 2022.
العـــزاوي،  ناجـــي  ســـعاد  وتقـــول 
الأســـتاذة المشـــاركة والاستشـــارية فـــي 
الهندســـة البيئية وعميدة كلية ورئيسة 
جامعـــة خاصـــة ســـابقا، بـــأن ”التعليم 
العالي في العراق يعانـــي تدهورا كبيرا 
تمكـــن ملاحظته من خلال خـــروج معظم 
الجامعات العراقية من مؤشرات الرصانة 

العلمية العالمية للجامعات“.
وترجع العزاوي سبب تدهور التعليم 
إلـــى عـــدم تلبيـــة الجامعـــات العراقيـــة 
المتطلبـــات العالميـــة العامـــة والخاصـــة 
لاعتماد الشـــهادات من مساحات الأبنية 
والخدمات والمختبرات والأجهزة ونسبة 
حملـــة الدكتوراه إلى عدد الطلبة وغيرها 

من الشـــروط. أمـــا الجامعـــات الخاصة 
فمعظمها تمنح الشهادات لمن يدفع بعيدا 
عن الأداء ونزاهـــة الامتحانات والمعايير 

المطلوبة لتقييم الكفاءة.
يضاف إلـــى ذلك تدخل الميليشـــيات 
وأحـــزاب الســـلطة الدينيـــة في تســـيير 
العملية التعليمية وفرض العطل الدينية 
الطائفيـــة بما يزيد على ثلاثة أشـــهر من 
الســـنة الأكاديميـــة واغتيـــال الكفـــاءات 
العلميـــة التـــي لا تســـتجيب للشـــروط 
المفروضـــة عليها ما زاد من حجم الكارثة 
في هذا القطاع الذي يعتمد عليه نهوض 

البلد وتطوره.
يضاف إلـــى ذلك وجود ظاهرة تزوير 
الشـــهادات، وهـــي من الأخطـــار الكبيرة 
التـــي تواجـــه المجتمـــع العراقـــي وقـــد 
انتشـــرت لتشـــمل مناحي الحيـــاة كلها 
وتعددت صورها وأشكالها ووصلت إلى 
درجة أن تمـــارس الغـــش والتزوير كتل 
سياســـية وأحزاب لتحقيـــق انتصار ما 
في حملة انتخابية أو إيصال مرشـــح ما 

لعضوية مجلس محلي أو برلمان.
وأظهـــرت إحصائية لمنظمـــة التعليم 
العالمـــي – وهـــي منظمة دوليـــة لها مقر 
نســـب تزوير الشـــهادات  فـــي بغـــداد – 
فـــي محافظـــات العـــراق خـــلال ســـنتي

2007 – 2008، إذ احتلـــت فيهـــا محافظـــة 
البصرة المركز الأول بواقع تزوير نسبته 
19 فـــي المئة تلتها العاصمة بغداد بفارق 
نصف درجة. وكانت أقل المحافظات نسبة 
محافظـــة المثنـــى الواقعة جنـــوب غربي 

العراق بنسبة 2 في المئة.
مـــن  الكثيـــر  أن  المنظمـــة  وبينـــت 
وأصحاب  والنواب  الوزراء  المســـؤولين، 
الدرجـــات الخاصـــة، يحملون شـــهادات 
مـــزوّرة صـــادرة مـــن جامعـــات معروفة 
أو غيـــر معروفـــة وأن هـــؤلاء يحظـــون 
بامتيـــازات الشـــهادة رغـــم الكشـــف عن 
بطلانها ما جعل الشهادة العلمية لا قيمة 
لهـــا في نظر الشـــارع العراقي، والغريب 
أن أحدا من المســـؤولين لم يُحاسب على 
تزويـــره وتحايله على القانون، وأن عددا 
مـــن النواب لا يحمـــل أيّ مؤهّل علمي أو 

شهادة أكاديمية ســـليمة، وأنه مارس 
التزويـــر عند ترشـــيحه للبرلمان في 

الدورات كلها.
وكشف مكتب المفتش العام 

في وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي عن أن العدد 
الإجمالي للوثائق الدراسية 

التي قدمها الطلبة للقبول 
في الكليات والمعاهد بلغ 
4790 وثيقة مزورة، فيما 
بلغ عدد الوثائق المزورة 
المقدمة لأغراض التعيين 

1898 وثيقة لغاية الثلاثين 
من شهر سبتمبر 2019.

وأوضــــح أن هنــــاك الآلاف من الطلبة 
مشــــكوك فــــي صحــــة صــــدور وثائقهــــم 
الدراسية، وأنه من بين 44 شهادة معادلة 
صــــادرة مــــن دولة قطــــر كانت هنــــاك 41 
شهادة منها مزورة وثلاثٌ فقط صحيحة، 
فيما بلغت نســــبة التزوير في الشهادات 
الصــــادرة مــــن الجمهوريــــة الإســــلامية 
الإيرانيــــة قرابة 99 في المئــــة. كما أعلنت 
هيئــــة النزاهــــة أرقاما مخيفــــة عن حجم 
التزويــــر الحاصــــل في الدولــــة العراقية، 
مع تهميــــش أصحاب الشــــهادات العليا 
والمتفوقــــين مــــن الطلبة وهجــــر الملايين 

منهم للبلاد.
وتؤكــــد المصــــادر أن الظاهــــرة زادت 
الأهليــــة  الكليــــات  بظهــــور  خطــــورة، 
وتكاثرها وتحدث شــــلال الجبوري مدير 

عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة 
ثم دائــــرة البحــــث والتطوير فــــي وزارة 
التعليــــم العالي في الســــابق عنها قائلا 
”بعد أن كانت لدينا إســــتراتيجية وطنية 
لاســــتحداث الكليــــات والجامعات أصبح 
الاستحداث الآن عشــــوائيّا يستطيعه كل 

من لديه مال حتى لو كان حوذيّا“.
وبات التعليم الأهلي من دون ضوابط، 
بحيــــث أصبــــح الحصول على الشــــهادة 
متاحا لأيّ شخص وكانت الكارثة الكبرى 
فــــي التعليم الطبي حيــــث أصبحت هناك 
قرابة 50 كلية طب أســــنان ومثلها كليات 
صيدلــــة، وبســــبب امتــــلاء كليــــات طب 
الأسنان والصيدلة بالطلبة أعلنت نقابات 
الأطباء وأطباء الأســــنان والصيدلة إلغاء 
التعيين للخريجين بسبب تدني مستواهم 

المهني.
ويقول محمد طاقة، العميد الســــابق 
لكلية بغداد للعلــــوم الاقتصادية الأهلية، 
إن التعليــــم العالــــي الأهلــــي يعانــــي من 
اختــــلالات هيكليــــة كثيرة، ولاســــيما في 
العلاقات بين العناصر الأساسية للعملية 
التعليمية ومستلزماتها المادية والبشرية.
ويؤكد طاقة، في دراسة له أن الظروف 
الاستثنائية التي مر بها العراق، ووجود 
أكثر من جهة رسمية وغير رسمية تمارس 
الضغــــوط علــــى وزارة التعليــــم العالــــي 
لتحديد مساراتها بما ينسجم مع أهداف 
تلك الجهــــات، أدّيا إلى فقدان الســــيطرة 
علــــى مســــارات التعليم العالــــي الأهلي، 

وأسهما في تعميق مشاكله.
ويؤكد الدكتــــور هانــــي الحديثي أن 
”مؤسســــات التعليــــم العالــــي والبحــــث 
العلمي تحتاج إلى إعادة صياغة لفلسفة 
التعليم العالي والبحث العلمي وفق أسس 
مهنيــــة تدرجيــــة تعيد وضــــع الجامعات 
والمعاهد على السكة الصحيحة باتجاه 
تنمية مواردها البشرية ودخول سوق 
التنافس الرقمي عالميا الذي ينتقل 
بشكل سريع نحو استخدام وسائل 
الــــذكاء الصناعي فــــي وقت يزال 
التعليم العالي والبحث العلمي 

يجثمان مكانهما ورقيا“.
وبات الأكاديميــــون العراقيون 
يستعيدون حكاية قديمة ويتندرون 
بها، تقول إن جامعة أســــيوط في 
صعيد مصر كانت بلا أســــوار، لأن 
ســــليمان حُزَيّن وهو أول مدير لهذه 
الجامعة تبنّى رؤية فريدة شــــعارها 
”جامعة بلا أســــوار“، فــــكان يمر عبر 
بعرباتهــــم  الحوذيــــون  الجامعــــة 
وحيواناتهم اختصارا للطريق، ولما 
تذمر الأســــاتذة الجامعيــــون حينها 
وشــــكوا ذلــــك إلى مديــــر الجامعة قال 
ا أنْ تدخلَ الحميرُ إلى  لهــــم ”ليسَ مهمًّ
الجامعةَ.. المهمُ هــــو أن لا تخرجَ منها 

بشهادةٍ جامعية“.

ــــــم العالي فــــــي العراق من خــــــلال خروج  يمكــــــن ملاحظــــــة تدهور التعلي
ــــــة العالمية  معظــــــم الجامعــــــات العراقية مــــــن مؤشــــــرات الرصانة العلمي
ــــــات القرن الماضي  للجامعــــــات، بينمــــــا كانت هذه الجامعــــــات في ثمانين
منارة ومرجعا أكاديميا عالميا، لكنها خســــــرت مكانتها مع تفشي الفساد 

والطائفية والمحسوبية.

الأكاديميون في العراق يتحسرون 

على حال الجامعة العراقية بين الأمس واليوم
التعليم العالي يعاني من اختلالات هيكلية مرتبطة بفشل الدولة على عدة مستويات
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محاولة رفع مستوى

وجود أكثر من جهة تمارس 

الضغوط على وزارة التعليم 

العالي أدى إلى فقدان 

السيطرة على مسارات 

التعليم العالي الأهلي

البحث عن مجد قديم
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صمة بغداد بفارق
ل المحافظات نسبة
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رياض الدباغ:
نصف مختبرات جامعاتنا في 

الثمانينات لم يوجد لها معادل 

في جامعة كامبردج

هاني الحديثي:
مؤسسات التعليم العالي تحتاج 

إلى إعادة صياغة لفلسفة التعليم 

وفق أسس مهنية تدرجية



 مدريــد - بدأ الألمانـــي توني كروس 
باتخـــاذ أولـــى الخطـــوات المهمـــة بعد 
إعلانـــه قـــرار اعتـــزال كرة القدم بشـــكل 
رسمي ونهائي، مباشرة عقب نهاية كأس 
أمم أوروبا المقبلة هـــذا الصيف، والتي 
ستســـتضيفها بلاده من 14 يونيو حتى 

14 يوليو المقبلين. 
وفي الوقت الذي كان الجميع يترقب 
المانشافت“،  ”مايســـترو  اســـتمرار  فيه 
البالغ مـــن العمر 34 عامـــا، في الملاعب 
بضع سنوات مقبلة فاجأ الأخير الجميع 
بقـــراره، على الرغم مـــن أنّ الدلائل كانت 
تشـــير إلى اقتراب تجديد عقده مع ريال 
مدريـــد لموســـم إضافـــي، بعـــد تقديمه 
مـــردودا مميـــزا فـــي الموســـم الحالي، 
عـــلاوة على عودته إلى صفوف المنتخب 

الألماني قبل أسابيع.
وقـــرر كـــروس إعـــلان اعتزالـــه قبل 
آخـــر جولـــة لريـــال مدريـــد فـــي الليغا 
ضـــد ريـــال بيتيـــس، والتي ســـتقام في 
ملعـــب البرنابيو، لكي يـــودع الجماهير 
المدريدية. وُلـــد توني كروس في 4 يناير 
1990 فـــي غرايفســـفالد بألمانيـــا، وبـــدأ 
مســـيرته في نادي هانزا روســـتوك قبل 
الانتقـــال إلـــى أكاديميـــة بايـــرن ميونخ 

للشباب في سن مبكرة.
 وجـــرى تصعيد كـــروس إلى الفريق 
الأول لبايـــرن ميونخ عـــام 2007 وهو في 
ســـن الـ17، وقدم أداء مميـــزا خلال فترة 
إعارتـــه إلـــى ليفركوزن في موســـم 2009 
– 2010، وهـــو مـــا ســـاعده علـــى العودة 

والتألق مع البافاري.

ولعب توني كـــروس بقميص الفريق 
الأول لبايرن ميونخ 205 مباريات، وسجل 
24 هدفا وصنـــع 49 هدفا آخر. وتوج مع 
البافـــاري بلقـــب البوندســـليغا 3 مرات، 
وكأس ألمانيا 3 مرات، ولقب دوري أبطال 

أوروبا وكأس الســـوبر الأوروبي وكأس 
العالـــم للأندية وكأس الســـوبر الألماني 
(مرة واحدة). وانضم كروس إلى صفوف 
ريال مدريد في صيف 2014، بصفقة قدرت 

بحوالي 25 مليون يورو.
وخلال عقد مـــن الزمان قضاه كروس 
داخل البرنابيو، لعب 463 مباراة، وسجل 
28 هدفا وصنـــع 98 هدفا آخر. وتوج مع 
ريـــال مدريد بـ22 لقبا حتـــى الآن، بواقع 
دوري أبطـــال أوروبـــا (4)، وكأس العالم 
للأندية (5)، وكأس السوبر الأوروبي (4)، 
والدوري الإســـباني (4)، وكأس الملك (1) 

وكأس السوبر الإسباني (4).
 وعلـــى الرغـــم مـــن أن كـــروس كان 
عنصرا أساسيا ســـواء مع بايرن ميونخ 
أو ريـــال مدريـــد لتحقيق الألقـــاب، لكنه 
لم يصل إلـــى المراكز العليـــا في ترتيب 
الكـــرة الذهبية لأفضل لاعب فـــي العالم. 
وكان مـــن الصعب عليه، رغـــم هذا الأداء 
المميز، أن ينافس كريســـتيانو رونالدو 
وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش، حيث نال 

الثلاثي الجائزة.

نبوءة أنشيلوتي

تنبأ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
قبل أيام قليلـــة بقدرة لاعبه توني كروس 
علـــى الفوز بالكـــرة الذهبية لأول مرة في 
مســـيرته. وقال أنشـــيلوتي ”أود أن أرى 
كروس يفوز بالكرة الذهبية، وكل شـــيء 
يمكـــن أن يحدث، فهناك يـــورو 2024 هذا 
الصيـــف، وإذا فاز بـــدوري الأبطال معنا 
واليورو مع ألمانيا، فبإمكانه المنافســـة 
علـــى الجائزة“.  وحصـــل كروس في عام 
2014 علـــى المركـــز التاســـع فـــي جدول 
ترتيب الكرة الذهبية بعد مستواه المميز 
مع بايـــرن ميونـــخ، وكذلك مـــع منتخب 
ألمانيـــا في كأس العالـــم. وفي عام 2017 
احتل المركز 17 بعد تألقه مع ريال مدريد 
خلال موســـم شـــهد الفوز بلقـــب دوري 

أبطال أوروبا والليغا.
تونـــي كروس قـــدم أداء اســـتثنائيا 
هـــذا الموســـم، ونجح في فرض نفســـه 
على التشـــكيلة الأساســـية رغم صعوبة 
المنافســـة في مركز خط الوسط. وشارك 
هـــذا الموســـم فـــي 46 مبـــاراة بمختلف 
المســـابقات حتـــى الآن، وســـجل هدفـــا 

وصنع 9 أهداف أخرى. واستغل اعتزاله 
الدولي مؤخرا لتحســـين مستواه بشكل 
كبيـــر والتركيـــز على مشـــواره مع ريال 
مدريد. وكان اللاعب الألماني يجهز نفسه 
بفتـــرات إعداديـــة خلال كل فتـــرة توقف 
دولي، وهو ما انعكس بشكل واضح على 

مستواه الفني والبدني.
وبـــدأ تونـــي كـــروس مســـيرته مع 
المنتخـــب الألماني الأول فـــي عام 2010، 
ومنـــذ ذلك الحين أصبح جـــزءا مهما من 
تشكيلة الماكينات. وكانت ذروة مسيرته 
الدولية مع المنتخـــب الألماني في كأس 
العالـــم 2014 بالبرازيـــل، حيـــث كان من 

أسباب تتويج المانشافت باللقب. 
وقـــرر كروس اعتـــزال اللعـــب دوليا 
عقـــب نهائيات يـــورو 2020، بعد خوضه 
106 مباريـــات دوليـــة والتتويـــج بكأس 
العالم. ونجح جوليان ناغلســـمان مدرب 
المانشـــافت في إقناع كـــروس بالتراجع 
عن الاعتـــزال والعودة إلى ارتداء قميص 
الماكينات، في ظل الحاجة الماســـة إليه 
خلال منافسات اليورو هذا الصيف على 

أرض ألمانيا.
ســـيكون توني كـــروس أمـــام فرصة 
اســـتثنائية لتحقيق ما عجـــز عنه مدربه 
الســـابق زين الدين زيدان خلال مسيرته 
الكرويـــة. وكان زيـــزو قـــد أعلـــن نهاية 
مســـيرته بعـــد كأس العالـــم 2006 فـــي 
ألمانيا، وزادت أسهمه بقوة للفوز بالكرة 
الذهبيـــة في ذلك العام، خاصة بعد الأداء 
الاســـتثنائي الذي قدمه خلال المونديال 

مع منتخب فرنسا.
 ولم يشـــفع لزيزو الأداء المميز خلال 
البطولة، وكفاحه أثناء موسمه الأخير في 
مسيرته الكروية، إذ توج فابيو كانافارو 
قائد منتخـــب إيطاليا، وزميلـــه في ريال 
مدريد، بالجائـــزة. وجاء تتويج كانافارو 
بعدما قاد منتخب إيطاليا إلى الفوز على 
فرنســـا في نهائي مونديال 2006 بركلات 
الترجيح. فهل ينجح كروس في التتويج 
بـــدوري الأبطال مع ريال مدريد، واليورو 
مع ألمانيا ويتوج بالكرة الذهبية الأولى 

له بعد نهاية مسيرته؟
علـــق بيليغرينـــي، مـــدرب بيتيـــس، 
على قرار توني كروس، نجم وســـط ريال 
مدريد، اعتزال كرة القدم نهائيا عقب أمم 
أوروبا 2024 قائلا ”لا يمكن إضافة المزيد 
عن توني كروس، إنه لاعب يتمتع بجودة 
هائلة وقد أثبت طوال هذه الســـنوات أنه 
قـــادر على أن يكـــون لاعبا أساســـيا بلا 
منازع في ريال مدريـــد مع كل الإنجازات 
التـــي حققهـــا. وبالرغم من هـــذا القرار 
أعتقد أنه صغير جدا ولكن ســـتكون لديه 

أسباب الرحيل“.
وفي إنســـتغرام علـــق الكرواتي لوكا 
مودريتش، أســـطورة ريـــال مدريد، على 
قرار زميله الألمانـــي توني كروس، الذي 
تزامل معه في وســـط ملعـــب ريال مدريد 

لســـنوات عديدة وحققا معـــا العديد من 
البطـــولات، قائـــلا ”من الصعـــب علي أن 
أكتب هذه الكلمات.. عالم كرة القدم حزين 
بسبب رحيل لاعب كرة قدم تاريخي، وأنا 

أيضا حزين جدا“. 
وأضـــاف ”صديقـــي، أنت أســـطورة 
لهذه الرياضة وأســـطورة ريـــال مدريد، 
اســـتمتعت حقا باللعب بجانبك حقا، لقد 
كان شـــرفا لي أن أشاركك اللعب في خط 
وسط ريال مدريد“. وتابع ”لديك الصفات 
التي تجعلك لاعب كرة قدم فريدا من نوعه 
ومميزا، لن يكون هناك توني كروس آخر، 
ليالـــي أوروبية لا تُنســـى، ألقاب، ســـحر 
البرنابيو. لن ننســـى أبدا هـــذه الحقبة 

الذهبية في نادي حياتنا“. 
وأتـــم ”لقد حققـــت كل شـــيء، ولكن 
تتبقـــى أمامنا مبـــاراة من أجـــل الـ15.. 
ســـأفتقدك يا صديقي“. وسيلعب كروس 
مباراته الأخيرة بقميص الملكي في غرة 
الشـــهر المقبل أمام بوروسيا دورتموند 
علـــى ملعب ويمبلـــي، في نهائـــي دوري 

أبطال أوروبا.

لقاء الوداع

سيخوض لاعب خط الوسط الألماني 
توني كـــروس آخـــر مباراة له مـــع ريال 
مدريـــد في مطلـــع يونيو المقبـــل عندما 
يواجه بوروســـيا دورتمونـــد في نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا. ويطمـــح فيـــدي 
فالفيـــردي، الذي يرتـــدي الرقم 15 حاليا، 
وراثة الرقـــم 8 لمَثَله الأعلى منذ الطفولة 
كـــروس المنضم إلى النـــادي الملكي في 

 .2014
أن  إلـــى  ”آس“  صحيفـــة  وأشـــارت 
فالفيـــردي هو المرشـــح الأبرز للحصول 
على قميص كروس رغم وجود لاعب آخر 
مهتم بالرقم وهو الفرنســـي تشواميني. 
وكان تشـــواميني يرتدي القميص رقم 8 
في موناكـــو ويرغب فـــي الحصول عليه 

يوما مـــا، لكن إذا اختـــار فالفيردي 
هـــذا القميص، فمـــن الطبيعي 
أن يمنح له، لأن الأوروغوياني 

أكبر ســـنا وأقدم من الفرنسي 
في النادي الملكي.

تأخر فالفيردي لاعب وسط 
ريال مدريد في نشر رسالة 

وداعه لأسطورة الفريق 
كروس بضع ساعات، لكنّ 

كلماته كانت مفعمة بالمشاعر. 
وصفت صحيفة ”ماركا“ 

الإسبانية كلمات فالفيردي 
بأنها ”الأكثر عاطفية“ بين 
جميع لاعبي الملكي، حيث 

وصف الأوروغوياني النجم 
الألماني بأنه مَثَله الأعلى في 

الملاعب، وقال إنه تمنى لو لعب إلى 
جواره 10 سنوات أخرى. وكتب ”أعتقد 

أنه عندما كنا أطفالا كان لدينا جميعا مثل 
أعلى؛ شــــخص أعجبنا به. شاهدناه على 
شاشــــة التلفزيــــون، وقلنا لأنفســــنا: أريد 
أن أكون مثل هذا الشــــخص عندما أكبر“. 
وتابع ”كنا نحلم بأننا نلعب الكرة مع ذلك 
الشــــخص البعيد، صعب المنال. كان ذلك 
الطفل أنــــا. حقق هذا الصبي حلمه ولعب 

مع اللاعب الذي كان دائما مثله الأعلى“.
ومـــن جانبه رد نجم الكـــرة الألمانية 
المخضرم على رســـالة فالفيـــردي قائلا 
”عزيـــزي فيـــد، أنـــت تعلم أنـــك مهم جدا 
بالنســـبة إلـــي. لأننـــي أحبـــك كلاعـــب 
وكشـــخص. لديك كل الميزات لتكون قائد 
هذا الفريق في المستقبل“. وختم ”تمتلك 
كل شـــيء لتكون قائـــد هـــذا الفريق في 
المستقبل. ســـأكون بجانبك دائما، وغدا 

سنتحدث عن موضوع آخر“.
ووفقــــا لصحيفة ”ماركا“ الإســــبانية، 
فــــإن الخيار الأول بالنســــبة إلــــى النادي 
الملكــــي هــــو أن يغيــــر أنشــــيلوتي مركز 

بيلينغهــــام.  جــــود  الإنجليــــزي  النجــــم 
فبيلينغهــــام الــــذي انضــــم إلــــى صفوف 
ريال مدريد الصيف الماضي شــــغل خطة 
صانع الألعــــاب خلف الثنائــــي رودريغو 
وفينيسيوس جونيور، أو اللعب كمهاجم 
وهمي وخاصة مــــع غياب المهاجم رقم 9 
بعد رحيل الفرنســــي كريم بنزيمة. ولكن 
مع اعتزال كروس وافتقاد خط وسط نادي 
ريال مدريد لخدمات اللاعب الألماني، فإن 
أنشــــيلوتي قد يقرر عودة بيلينغهام إلى 

مركزه الأصلي كلاعب خط وسط.

شكل جديد

يبحـــث الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي 
مدرب ريال مدريد عن شـــكل جديد لوسط 
ميـــدان النـــادي الملكـــي، عقـــب إعـــلان 
الألمانـــي توني كروس اعتزاله كرة القدم 
بصـــورة نهائيـــة، مع انتهاء منافســـات 
بطولة أمم أوروبا 2024 التي ستحتضنها 

بلاده الصيف القادم. 
وكان تونـــي كـــروس (34 عامًـــا) قـــد 
أعلن في بيان رســـمي عزمـــه اعتزال كرة 
القدم بصورة نهائية، بنهاية منافســـات 
الموســـم الجاري، لينفذ اللاعب الألماني 
ما تعهد به في وقت ســـابق، حول رغبته 
في وضع حد لمســـيرته الكروية وهو في 
قمة مســـتواه. ومن المنتظر أن يخوض 
كـــروس مواجهة حاســـمة وأخيـــرة مع 
ريـــال مدريد أمـــام بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي في نهائي دوري أبطال أوروبا، 
إلى جانب المشاركة مع ألمانيا في يورو 

2024، بعد عودته من الاعتزال.
وحدد ريـــال مدريد أهدافـــه من أجل 
تعويض الألماني تونـــي كروس في خط 
الوسط. ووفقا لصحيفة ”آس“ الإسبانية 
يراقـــب ريـــال مدريـــد كلا من جوشـــوا 
ورودري  ميونـــخ)،  (بايـــرن  كيميتـــش 
(مانشســـتر ســـيتي)، من أجـــل تعويض 

كروس. 
وأشارت إلى أن كيميتش يعد هدفا 
أيضا لبرشلونة، خاصة أن عقده 
ينتهي في صيف 2025، ولم 
يتفق على التجديد مع بايرن 
ميونخ حتى الآن. وأوضحت 
أن كيميتش منفتح على 
خوض تجربة جديدة، 
وسيعرضه بايرن للبيع إذا 
لم يوافق على التجديد في 

الصيف المقبل. 
وذكرت أن رودريغو يعد 
خيارا صعبا بالنسبة إلى 
ريال مدريد، لأن عقده مع 
مانشستر سيتي ينتهي 
في صيف 2027، كما أن 
النادي الإنجليزي يعتبره 
لاعبا غير قابل للمس إلى 

جانب إيرلينغ هالاند وفيل فودين.

كروس ونبوءة الكرة الذهبية.. هل يحقق الألماني 

ما عجز عنه زيدان
دوري الأبطال واليورو محطتان أخيرتان لنجم الملكي

وجــــــه النجم الألماني توني كروس صدمة كبيرة لجماهير ريال مدريد بإعلانه 
الاعتزال مع نهاية الموســــــم الحالي. وخرجت الكثير من الأنباء عن محاولات 
ــــــال مدريد لإقناع كروس بالتجديد لموســــــم آخر، خاصة بعد الأداء  إدارة ري

الاستثنائي الذي قدمه النجم الألماني خلال الموسم الحالي.

مسيرة تاريخية حافلة تضع كروس على درب الأساطير

وداع حزين

ثمرة التألق

المدرب الإيطالي كارلو 

أنشيلوتي تنبأ بقدرة لاعبه 

توني كروس على الفوز 

بالكرة الذهبية لأول مرة 

في مسيرته الاحترافية

خلال عقد من الزمان قضاه 

النجم كروس داخل ملعب 

البرنابيو لعب 463 مباراة، 

وسجل 28 هدفا وصنع 98 

هدفا آخر

الأحد 2024/05/26 16

السنة 46 العدد 13141 رياضة

أن  إلـــى  آس“
لأبرز للحصول 
جود لاعب آخر 
تشواميني.  ي
8 لقميص رقم
الحصول عليه 
فالفيردي

يعي 
ني
نسي

سط

عر.

م
في
م

إلى لعب و
وكتب ”أعتقد 

وحدد ريـــال
تعويض الألمان
الوسط. ووفقا ل
يراقـــب ريـــال
(باي كيميتـــش 
(مانشســـتر سـ

كروس. 
وأشارت إ
أيضا لب
ين
يتفق
ميو

وس
لم
الص

خ

جانب إيرلينغ



 جيرونا (إســبانيا) - حقــــق جيرونا أكبر 
انتصــــار فــــي تاريخيه بتغلبــــه -7 0 على 
ضيفه غرناطة، الــــذي تأكد هبوطه، ليكلل 
موســــم الأحلام بــــدوري الدرجــــة الأولى 
الإســــباني لكرة القــــدم والــــذي أنهاه في 

المركز الثالث الجمعة.
وافتتح المدافع إريك غارسيا التسجيل 
فــــي الدقيقة 30 عندمــــا انقض على كرة لم 
يتعامل معها دفاع غرناطة كما ينبغي قبل 
أن يضاعــــف فيكتور تســــيجانكوف تقدم 

فريقه من مسافة قريبة بعد ثلاث دقائق.
وســــجل أرتيم دوفبيك الهدف الثالث 
فــــي الدقيقة 44 من ركلة جزاء احتســــبها 
الحكم إثــــر مخالفة تعرض لها بورتو قبل 
أن يســــجل تسيجانكوف هدفه الثاني بعد 

تسع دقائق من الاستراحة.
وتعــــرض غرناطة للطمــــة أخرى بعد 

طرد فاكوندو بيستري في الدقيقة 
61 إثر حصوله على البطاقة 

الصفراء الثانية قبل أن 
يسجل دوفبيك هدفه 

الثاني في الدقيقة 
75 وهز البديل 

كريستيان ستواني 
الشباك بتسديدة 
من مسافة قريبة 

في الدقيقة 78.
وأكمل دوفبيك 

ثلاثيته في الدقيقة 90 
ليصل إلى الهدف رقم 

24 في الدوري هذا الموسم متفوقا 
على ألكسندر سورلوث لاعب 
فياريال في الصراع على لقب 

هداف الدوري.
وقال ميشيل مدرب جيرونا 
إنه يشعر بالقليل من الحزن في 

نهاية موسم سيكون من الصعب 
تكراره بعد حصول فريقه على 
المركز الثالث في دوري الدرجة 

الأولى الإسباني لكرة القدم 
وهو أفضل مركز له في 

الدوري طوال تاريخه كما 
ضمن مكانا في دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.

ورفــــع رصيــــده إلــــى 81 نقطــــة وهي 
حصيلة لم يصل إليها ســــوى ريال مدريد 
وأتليتيكو مدريد وبرشــــلونة منذ تطبيق 

النظام الحالي للبطولة.
لكن ميشــــيل يعــــرف أن جيرونا الذي 
صعــــد لــــدوري الأضــــواء فــــي 2022 فقط 
سيتعين عليه العمل بكل جدية لتكرار هذا 

الإنجاز في الموسم المقبل.
”أشــــعر  للصحافيين  ميشــــيل  وقــــال 
ببعــــض الحــــزن لأن الأشــــياء الجميلــــة 
انتهــــت.. لقــــد حققنا إنجــــازا مهما جدا. 
كانت مســــيرتنا طوال الموسم هائلة، الآن 
نبدأ من جديد. سنبدأ من أجل تقديم أداء 
كبيــــر الموســــم المقبل وهذا ما ســــنقوم به 

بداية من الغد“.
وأضــــاف ”نحــــن نتقــــدم وعلينا قطع 
خطــــوات إلى الأمام وعلينــــا وضع اللبنة 
الأولى والحصول على راحة 
والتعافي والاحتفال بهذا 
النجاح الكبير. وبداية 
من الأسبوع المقبل 
علينا البدء في 
التخطيط للوصول 
بجيرونا إلى 
أفضل مركز 

ممكن“.
ورغم الأجواء 
الاحتفالية الصاخبة 
في ملعب مونتيليفي 
بدأ المدرب الإسباني 
فعلا في التفكير في التغييرات 
التي سيتعين عليه القيام بها 
خلال الاستعداد للموسم المقبل 
بينما يتوقع رحيل عدة لاعبين 

عن النادي.
وقال ميشيل عن ذلك 
”طبيعة كرة القدم 
تقول إن تشكيلة 
الفريق ستتغير في 
الموسم المقبل 
وكذلك الأوضاع 
والمشكلة هي أننا 
سنفتقد الكثير 

من الأشخاص“.

 باريــس - ســـيواجه رافائيـــل نـــادال 
بداية صعبة في بطولة فرنسا المفتوحة 
للتنس (رولان غاروس) إذ أوقعت القرعة 
اللاعب الإسباني الفائز بالبطولة 14 مرة 
وهو رقم قياســـي أمام ألكسندر زفيريف 
المصنـــف الرابع في الـــدور الأول، بينما 
يبـــدو مواطنـــه كارلـــوس ألـــكاراز أبرز 

المرشحين للفوز بالبطولة.
التواصـــل  وســـائل  واجتاحـــت 
الاجتماعي في 24 ســـبتمبر عـــام 2022، 
موجة من الحزن بعد الصورة الشـــهيرة 
لثنائـــي أســـاطير التنس، السويســـري 
روجيـــه فيدريـــر والإســـباني رافائيـــل 
نادال، وهما يبكيان إلى جانب بعضهما 
البعـــض في اللقاء الأخيـــر الذي خاضه 

فيدرير قبل اعتزاله.
وعاشت تلك المنافســـة بين الطرفين 
لســـنوات طويلة، وأصبـــح كلاهما المثل 
والقـــدوة لكل نجوم التنس فـــي العالم، 
وليس التنس فحسب، بل أيضا بالنسبة 
إلى باقي الرياضات، إنها منافســـة مثل 
تلـــك التي كانت بين النجـــم الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو فـــي كرة القدم، منافســـة قائمة 
على الحب والاحترام المتبادل بين لاعبين 

من أعظم الأساطير في تاريخ اللعبة.
وبعـــد اعتـــزال فيدريـــر بعامين، لم 
يصـــل الأمر إلـــى النهاية بعد بالنســـبة 
إلى نادال، الذي ســـيخوض منافســـات 
فـــردي الرجـــال ببطولـــة رولان غاروس 
وهـــي البطولة التي من المرجح أن تكون 
الأخيـــرة في مســـيرته بعد ســـنوات من 

العطاء.
ورغـــم احتلاله المركـــز 276 عالميا في 
تصنيـــف الرجـــال، يبقـــى نادال اســـما 
مهمـــا فـــي عالم كـــرة المضـــرب، ويبقى 
دائما مرشحا للفوز بالبطولات حتى مع 

اقترابه مـــن دخول عامه الـ38 في الثالث 
من يونيو المقبل.

وكانت بداية قصــــة نادال مع بطولات 
(غرانــــد ســــلام) فــــي عــــام 2002، حينمــــا 
وصــــل إلى الدور قبــــل النهائي من بطولة 
ويمبلــــدون للشــــباب، وبعــــد ذلــــك أصبح 
أصغــــر لاعب يصل إلى الــــدور الثالث من 
بطولة الكبار فــــي العام التالي، حيث كان 

عمره 17 عاما فقط.

وفــــي عام 2005 توج نادال بأول ألقابه 
في بطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس، 
حينمــــا كان عمره 19 عاما، ليصبح أصغر 
لاعب فــــي التاريخ يتوج بلقب من بطولات 
(غراند سلام)، وتبدأ مع ذلك قصة لم تكتب 

نهايتها حتى الآن.
وبعــــد انتشــــار جائحة كورونــــا، فاز 
نادال بلقب رولان غاروس مرة واحدة فقط 
عــــام 2022، وهو العام نفســــه الذي شــــهد 
تتويجه ببطولة أخرى من (غراند ســــلام) 
متمثلة فــــي بطولــــة أســــتراليا المفتوحة 

للتنس.
وكانــــت المرة الأولــــى التي فــــاز فيها 
نــــادال بلقب بطولــــة أســــتراليا المفتوحة 
للتنس عــــام 2009، وانتظر 13 عاما أخرى 

للفوز باللقب الثاني.
وفــــي ويمبلــــدون، حقق نــــادال اللقب 
مرتــــين، الأولــــى عــــام 2008 والثانية عام 

2010، كمــــا تــــوج بلقــــب بطولــــة أميــــركا 
المفتوحــــة للتنس أربع مــــرات أعوام 2010 

و2013 و2017 و2019.
في المقابل، اعترف ألكاراز، الذي توج 
بلقبي أميركا المفتوحة (فلاشــــينغ ميدوز) 
عامي  المفتوحة (ويمبلــــدون)،  وإنجلتــــرا 
2022 و2023 علــــى الترتيب، بأنه لم ينضج 
جيــــدا قبل اللعب في النســــخة المقبلة من 
رولان غــــاروس، لكنه يعتقد أنه يســــتطيع 
العثور على أفضل مستوياته على الملاعب 

الرملية الباريسية.
وعانى ألــــكاراز (21 عاما)، من إصابة 
في الســــاعد خــــلال الشــــهرين الماضيين، 
وغاب عن البطــــولات الكبرى على الملاعب 
الرملية في مونت كارلو وبرشلونة وروما.

وخاض ألكاراز بطولة مدريد المفتوحة 
أمام جماهيره لكنه اعترف بعد الخســــارة 
أمــــام الروســــي أندريه روبليــــف في دور 
الثمانيــــة بأنه لا يــــزال يعاني مــــن الألم، 
واختار عدم المشــــاركة في بطولة إيطاليا 

المفتوحة.
وأعرب ألكاراز عن ثقته بأنه ســــيكون 
جاهزا تماما لبطولة رولان غاروس، حيث 
قال ”الأمور تســــير على ما يــــرام مؤخرا، 

وأنا سعيد حقا بكل التقدم“.
وأضــــاف ألــــكاراز ”كان الأمــــر صعبا 
بالنســــبة إلــــيّ لأن الأطبــــاء أخبروني في 
البدايــــة أن الأمــــر لن يكــــون خطيرا حقا، 
بل سيســــتغرق الأمــــر بضعة أيــــام فقط، 
من خمســــة إلى سبعة أيام، ولم يكن الأمر 

كذلك“.
وأوضــــح ”كنــــت أتعامل مــــع الألم، لم 
ألعب فــــي بطولــــة مدريد بكامــــل طاقتي. 
لقــــد كان أمرا صعبا أيضا، لكنني ســــعيد 
حقا لأن فرصة اللعب أتيحت لي“، متابعا 
”الغيــــاب عــــن مونــــت كارلو وبرشــــلونة 
وروما، وهي بطولات جميلة حقا بالنسبة 
إليّ، كان شــــيئا صعبا ولكن الأمور تسير 
بشكل جيد للغاية مؤخرا وهذا كل ما يهم. 
أعتقد أنني ســــأكون عند مستوى 100 في 

المئة“.
وأمضــــى ألكاراز وقتــــا محبطا، حيث 
بــــدا أنه بــــدأ يخطو خطواته مــــرة أخرى 
نحو اســــتعادة مســــتواه بعد فوزه بأول 

لقب لــــه منذ بطولــــة ويمبلــــدون الصيف 
الماضي، وذلك فــــي إنديان ويلز في مارس 

الماضي.
وشـــدد ألكاراز ”ليس لديّ وقت محدد 
في الملعب وأعتقد أنه على الملاعب الرملية 
يجب أن تقضي ســـاعات طويلة في الملعب 
فقـــط للحصول على الإيقـــاع وتعلم كيفية 
التحـــرك“، مؤكدا ”الغياب عـــن البطولات 
الثلاث المقامـــة على الملاعب الرملية، وهي 
مســـابقات هامة حقا، وعدم لعب النقاط أو 
المجموعات أو المباريات من قبل، سيجعلان 
الأمر صعبا بالنســـبة إليّ، لكن لديّ الوقت 
للتدرب مع أفضل اللاعبـــين، ولديّ الوقت 
للعب المجموعات والتدرب على المباريات، 
وأعتقد أنه سيكون من المفيد حقا أن أكون 

جاهزا لرولان غاروس“.
ورغـــم صعوبة إعـــداده، فـــإن ألكاراز 
يعتبر المرشـــح الأبرز للفوز بـــأول لقب له 

في فرنسا، مما يعكس وقتا مضطربا على 
نحو غير معتاد في قمة منافسات الرجال.

ويعانـــي بطـــل أســـتراليا المفتوحـــة 
الإيطالـــي يانيك ســـينر أيضا من مشـــكلة 
في الفخذ بينما يخـــوض كل من الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتش والإســـباني رافائيل 
نادال البطولة دون تحقيق أيّ انتصارات.

ومـــع ذلك، لن يتفاجأ الـــكاراز بارتفاع 
حدة المنافســـة علـــى القمة مـــن جديد في 

باريس.
وأشـــار اللاعـــب الشـــاب ”أعتقـــد أن 
المنافســـة متاحة للجميـــع الآن. الكثير من 
اللاعبين يقدمون أداء جيدا مؤخرا. دعونا 
نـــرى، لكنهـــا رولان غـــاروس، إنها إحدى 

البطولات الأربع الكبرى“.
وقضـــى ديوكوفيتـــش ( 37 عاما) أحد 
أكثـــر مواســـمه هيمنة عام 2023، وخســـر 
لقبا وحيدا في غراند ســـلام عندما انهزم 

في نهائـــي ويمبلدون أمام ألـــكاراز، لكنه 
عانى هذا الموســـم من سلسلة من الهزائم 
الصادمـــة ولم يتمكـــن من الوصـــول إلى 

نهائي أيّ مسابقة حتى الآن.
وتحـــدث ألـــكاراز عـــن ديوكوفيتـــش 
قائـــلا ”ربما لا يقـــدم أفضل مـــا لديه، ولا 
يفـــوز بالبطـــولات، لكنـــه قـــادر على لعب 
رولان غـــاروس والفـــوز بها“. ولن يشـــعر 
ألكاراز بالصدمة عندمـــا يرى نادال، الذي 
من المتوقع أن يعتـــزل في وقت ما من هذا 
الموســـم، يصل إلى نهائي يستمتع به في 

البطولة التي حددت مسيرته.
وفي حديثه عن نادال قال ألكاراز ”مثل 
نوفاك، ربما لا يقدم رافا أفضل ما لديه، ولا 
يشـــعر بحالة بدنية جيـــدة، لكن في رولان 
غاروس، أعتقـــد أن لديه فرصا للعب تنس 
رائع وتحقيق نتيجة مذهلة. لقد أظهر على 

مر السنين أنه قادر على القيام بذلك“.

 الريــاض - كرّمـــت موســـوعة ”غينيس“ 
للأرقام القياســـية نادي الهلال السعودي، 
خـــلال مراســـم تتويجـــه بلقـــب الـــدوري 
الســـعودي للمحترفين، بعـــد تحقيقه أكبر 
سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ أندية 

كرة القدم.
وتســـلم فهد بن نافل، رئيـــس النادي، 
والبرتغالـــي جورجـــي جيســـوس، مدرب 
الفريق، شـــهادة من ممثلة ”غينيس“، على 
ملعـــب ”المملكة أرينـــا“، على هذا الإنجاز 

التاريخي.
الملقـــب  الســـعودي  الفريـــق  وكان 
سلســـلة  أطـــول  حقـــق  قـــد  بـ“الزعيـــم“ 
انتصارات في التاريخ بــــ34 فوزًا متتاليًا 
فـــي كل البطـــولات خـــلال الفتـــرة من 25 

سبتمبر 2023 حتى 11 أبريل 2024.

وخـــلال تلك الفترة، فـــاز الهلال في 20 
مباراة بالدوري، و9 في دوري أبطال آسيا، 
و3 فـــي كأس الملك، إضافـــة إلى مباراتين 

في كأس السوبر السعودي.
وبتحقيقه هذا الرقم القياسي، تجاوز 
الهلال الرقم السابق المسجل باسم فريق 
نيـــو ســـينتس الويلـــزي، الـــذي حقق 27 

انتصارًا متتاليًا عام 2016.
وتوقفـــت سلســـلة الهـــلال التاريخية 
 (4 بالخسارة على يد العين الإماراتي (2 – 
بأبوظبـــي في ذهاب نصـــف نهائي دوري 

أبطال آسيا.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري 
السعودي برصيد 93 نقطة، متفوقا بفارق 
14 نقطـــة علـــى النصـــر، صاحـــب المركز 

الثاني، قبل الجولة الختامية.

وفــــي ســــياق متصل، كشــــفت تقارير 
صحفيــــة عن اقتــــراب البرازيلي ميشــــيل 
ديلغادو، جناح فريق الهلال الســــعودي، 
مــــن العــــودة إلــــى الــــدوري البرازيلــــي 
والرحيل عــــن الفريق بداية من الموســــم 

الجديد.
وقالت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، 
إن إدارة نـــادي الهلال تبحث عن تســـويق 
عقـــد البرازيلي ميشـــيل ديلغـــادو جناح 
الفريـــق خلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
المقبلة، بحســـب تقرير نشرته شبكة ”يو 

أو إل“ البرازيلية.
وأضافت الصحيفــــة، أن رغبة الهلال 
في الاســــتغناء عن اللاعــــب تأتي من أجل 
إخلاء مكان ضمــــن القائمة لضم صفقات 
أجنبية جديدة، مؤكدة على ضرورة رحيل 

الجنــــاح عبــــر صفقة انتقــــال دائم وليس 
بنظام الإعارة، لاسيما في ظل امتداد عقد 

البرازيلي حتى العام المقبل فقط.

وأوضحت الصحيفة أن ميشيل يحظى 
باهتمام كبير في البرازيل، وارتبط بناديي 

كورينثيانز وغريميو وأندية أخرى.
وانضم ميشيل إلى الهلال يناير 2022 
بعقـــد يمتد 3 أعـــوام قادمًا مـــن فلامنغو، 
وخـــاض بقميـــص الفريـــق 107 مباريات، 

وسجل 22 هدفًا، وصنع مثلها.
وتسلم نجوم فريق الهلال لقب الدوري 
والذي توج به خلال الموسم الحالي 2023 
– 2024، قبـــل نهاية المســـابقة بـ3 جولات، 

للمرة التاسعة عشرة في تاريخه.
في المقابل، كشـــفت تقاريـــر صحفية 
إيطاليـــة أن نادي ميلان الإيطالي يســـعي 
للحصول على خدمـــات نجم الفريق الأول 
لكرة القـــدم بنادي يوفنتـــوس خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويســـعي الفريـــق اللومبـــاردي إلـــى 
التعاقد مع فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس 
فـــي الميركاتـــو الصيفـــي ليكـــون خليفة 
البرتغالـــي رافائيل لياو الـــذي يقترب من 

الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي.
الســـعودي  الهـــلال  نـــادي  ويعمـــل 
علـــى التعاقـــد مـــع رافائيـــل ليـــاو نجـــم 
الصيفي  الميركاتو  خلال  الروســـونييري 
القادم من أجـــل تدعيم صفوفه بقوة خلال 

الموسم المقبل.
وأشـــارت التقارير إلى أن إدارة ميلان 
تـــرى بـــأن كييـــزا هـــو البديل المناســـب 
لتعويض رحيل لياو المحتمل إلى صفوف 

الهلال السعودي.

رولان غاروس.. الرقصة الأخيرة لنادال في الملاعب الترابية

يســــــتعد النجم الإســــــباني رافائيل نادال لخوض منافســــــات بطولة فرنسا 
ــــــس رولان غاروس، طامحا إلى تحقيق اللقب في آخر جولات  المفتوحة للتن
ــــــه كارلوس ألكاراز للتتويج  مشــــــواره الرياضي، في وقت يتطلع فيه مواطن
بلقبه الثالث في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، حينما يشارك في 

منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة.

فريق عربي بمواصفات أوروبية

مسيرة استثنائية في عالم الكرة الصفراء

موسوعة {غينيس} للأرقام القياسية 
تكرم الهلال السعودي

موسم مبهر لجيرونا 

في {الليغا} الإسبانية

في عام 2005 توج الإسباني 

رافائيل نادال بأول ألقابه 

في بطولة فرنسا المفتوحة 

رولان غاروس حينما كان 

عمره 19 عاما

الهلال السعودي تجاوز 

الرقم القياسي الذي كان 

مسجلا باسم فريق نيو 

سينتس الويلزي الذي حقق 

27 انتصارا متتاليا
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منذ تطبيق النظام 

الحالي للبطولة

الإسباني ألكاراز يحلم بتحقيق لقبه الأول بعد مواجهة عمالقة اللعبة
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 لا تستهن بأيّ كلمة تنشرها على 
صفحاتك الخاصة بمواقع التواصل 
الاجتماعـــي، فقد تتحول في يوم من 
الأيام إلى ســـيف مسلط على رقبتك. 
ببســـاطة أصبحت تلـــك الصفحات 
أقرب إلـــى أن تكون وثائق إرشـــاد 
ومراجع  قضائـــي،  وتحقيـــق  أمني 
على  والتعـــرف  شـــخصيتك  لفهـــم 
مواقفـــك وآرائـــك مـــن قبـــل الجهة 
التـــي تتقـــدم إليها بطلـــب توظيف 
مثلا، وقـــد تكون تدوينـــة قديمة أو 
صورة تشـــاركت فيها مع الأصدقاء 
كافيـــة لمنعـــك مـــن الحصـــول على 
تأشيرة سفر لهذا البلد أو ذاك. أول 
محطة لتقييمك اليوم هي حســـابك 

الشخصي على هذا الموقع أو ذاك.
المشـــكلة الأكبـــر، أن الســـلطات 
الـــدول  أغلـــب  فـــي  الحكوميـــة 
تمتلـــك أدوات النبش في أرشـــيفك 
الشـــخصي علـــى مواقـــع التواصل 
حتى لو اعتقدت أنك قمت بمســـحه، 
وأنك تخلصت من مشـــاكله. في عام 
2010، طلب طالب القانون النمساوي 
ماكس شـــريمز من فيسبوك تزويده 
بجميع بيانات المســـتخدم المرتبطة 
بحســـابه. وعندما التزمت الشـــركة 
بذلك، اكتشـــف أن فيسبوك يحتفظ 
والرســـائل  للمشـــاركات  بســـجل 
المعلومات  إلـــى  بالإضافة  المحذوفة 
التـــي لـــم يقدمها شـــخصيا، وبدلا 
من ذلك حصلت الشـــركة على دفاتر 

عناوين أصدقائه.
ردا على كمية البيانات المؤرشفة 
التـــي احتفـــظ بهـــا فيســـبوك دون 
مجموعة  شـــريمز  أنشـــأ  موافقـــة، 
أوروبـــا مقابـــل فيســـبوك. نشـــرت 
المجموعـــة بيانات شـــريمز وقدمت 
شـــكوى ضد الشركة لدى فرع مكتب 
مفوض حمايـــة البيانات الأيرلندي 
التابـــع للاتحاد الأوروبـــي. يواجه 
فيســـبوك اتهامـــا بانتهـــاك قوانين 
الخصوصية فـــي الاتحاد الأوروبي 
من خـــلال الاحتفـــاظ ببيانات حول 
المســـتخدمين، خاصـــة بعـــد أن تم 
حـــذف البيانـــات المذكـــورة من قبل 

المستخدم.
منذ ظهور فيسبوك في عام 2004، 
وتويتـــر في عام 2006، وإنســـتغرام 
غالبيـــة  انتقلـــت   ،2010 عـــام  فـــي 
الشـــخصية  الاجتماعية  البيانـــات 
للأفـــراد من العالم المادي إلى العالم 
الرقمـــي. هـــذا التدفـــق للبيانـــات 
الاجتماعية، مثـــل الصور والفيديو 
والرســـائل والتغريدات والمشاركات 
والتعليقـــات، يعيـــش علـــى خوادم 
الطـــرف الثالـــث بـــدلا مـــن أجهزة 
للأشخاص،  الشـــخصية  الكمبيوتر 
مما يزيل ســـيطرة الأفراد على نشر 
هذه المعلومات. علـــى نحو متزايد، 
أصبـــح الناس علـــى درايـــة بكمية 
المعلومات الشخصية التي نشروها 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
ويطالبـــون بالوصـــول إلـــى هـــذه 
لاستعادة  الشـــخصية  الأرشـــيفات 
هذه البيانات. قد لا يصلون بســـبب 
التعقيدات، ولكن الجهات الرســـمية 
والمتمكنـــة يمكنها الوصـــول وفتح 
السجلات القديمة… فلا تستهن بأيّ 
كلمة أو صورة، لأنك قد تدفع ثمنها 

غاليا في يوم من الأيام.

صباح العرب

أرشيفك 
الذي لا يمحى

 خــان يونس (الأراضي الفلســطينية) - 
في حظيــــرة في خان يونس بجنوب قطاع 
غزة، أقام فتحي أحمد جمعة مأوى مؤقتا 
لعشــــرات الحيوانــــات، من بينها أســــود 
وقردة بابون، نزحت معــــه من مدينة رفح 

التي تتعرض لهجوم بري إسرائيلي.
ويقول حارس حديقة الحيوانات هذا 
”لقد نقلنــــا جميع الحيوانــــات التي كانت 
لدينا، باستثناء ثلاثة أسود كبيرة بقيت“ 
فــــي رفح، وهي مدينــــة محاصرة تتعرض 
للقصــــف على الحدود مع مصــــر، مضيفا 
”لم يتســــنّ لــــي الوقت الكافــــي لنقل“ هذه 

الحيوانات.
واضطــــر جمعــــة إلــــى تــــرك حديقــــة 
الحيوانات التي يعمل بها في رفح عندما 
أمرت إســــرائيل بإخلاء أجزاء من المدينة 

في أوائل مايو. 

الحصــــار  تداعيــــات  تقتصــــر  ولــــم 
الإســــرائيلي المفــــروض على قطــــاع غزة 
وتأثيــــرات الحــــرب المدمــــرة المتواصلــــة 
للشــــهر الثامن على البشــــر فحســــب، بل 
طالــــت الحيوانات أيضا، حينما حاصرها 
الجيش وأجهــــز عليها بســــلاح التجويع 

أحيانا والقصف أحيانا أخرى.
ولفــــت جمعة إلى أنه فقد بالفعل عددا 
من حيواناته بســــبب الحرب، وهي ”ثلاثة 
أشبال وخمســــة قردة وقرد حديث الولادة 
وتسعة ســــناجب“ بسبب عدم القدرة على 

توفير الطعام المناسب والرعاية الطبية.
وفــــي الحظيــــرة، يحاول جمعــــة تدبّر 
أمره بالمــــوارد المتوافرة لديه، مســــتخدما 
ســــياجا اســــتُحدث على عجل لزيادة علوّ 
الملجأ حتى لا يتمكن شاغلوه الجدد، وهي 

غزلان مرقطة، من الهروب.

 كان (فرنســا) - أعلـــن مهرجـــان كان 
الســـينمائي عـــن بعـــض جوائـــز دورته 
السابعة والســـبعين التي أسدل ستارها 
الســـبت، ليكشف عن حضور بارز للأفلام 
العربيـــة، حيث حصل الفيلم الســـعودي 
”نـــورة“ للمخـــرج توفيق الزايـــدي على 
تنويه خاص خـــلال توزيع جوائز ”نظرة 
مـــا“، وحـــاز الوثائقي المصـــري ”رفعت 
عينـــي للســـما“ للمخرجين نـــدى رياض 
وأيمن الأمير على جائزة ”العين الذهبية“ 

لأفضل فيلم تسجيلي.
ورغـــم أن الجائزة الكبـــرى لمهرجان 
كان خلـــت مـــن الأفـــلام العربيـــة، إلا أن 
بقية مســـابقات فعاليات الدورة السابعة 
والسبعين شـــكلت فرصة لصعود بعض 

الأعمال العربية على منصات التتويج.
وأعربـــت  مؤسســـة البحـــر الأحمـــر 
الســـينمائي عبر حسابها على إنستغرام 
عن فخرها بدورهـــا في دعم كلا الفيلمين 

من خلال صندوق البحر الأحمر.
الرسمية  المشـــاركة  ”نورة“  وســـجل 
الأولى للسينما السعودية في كان، حيث 
تم اختياره ضمن قائمة الأفلام المشـــاركة 
في مســـابقة ”نظرة ما“ ثاني مســـابقات 

المهرجان السينمائي الدولي أهمية.
وتـــدور أحـــداث الفيلم بـــين ”نادر“ 
الفنـــان الذي تخلـــى عن الرســـم وانتقل 
لتعليم أطفال قرية في غرب الســـعودية، 
وبـــين ”نـــورة“ التي تعيش مع شـــقيقها 

الصغيـــر ”نايف“ حياة مســـتقلة بعد أن 
تُوفـــي والداهمـــا في حادث ســـير عندما 
كانت صغيـــرة، وتتناول أحـــداث الفيلم 
علاقة اكتشاف فني بين ”نادر“ و“نورة“.

في حين أصبح ”رفعت عيني للسما“ 
أول فيلـــم مصري يحصـــد جائزة ”العين 

الذهبية“ لأفضل فيلم تسجيلي في كان.

وعُرض الفيلم ضمن أســـبوع النقاد، 
ويتتبّـــع مجموعـــة مراهقات فـــي منطقة 
ريفية قبطية بجنوب مصر على مدى أربع 
ســـنوات، خلال تدريباتهنّ على العروض 
المسرحية، عارضا للقرارات الصعبة التي 
يتعين عليهنّ اتخاذها لتحديد مسارهنّ.

ووصـــف القائمـــون علـــى الجائـــزة 
العمل المصري بأنه ”فيلم بسيط ومشرق 
في الوقت نفســـه، ويسمح لنا أن نرى في 
تعقيـــده المعركـــة التي تقودهـــا الفتيات 
لصون حريتهنّ والاضطراب الذي تُسببه 

هذه المعركة من حولهن“.

وهنأت وزيرة الثقافة المصرية نيفين 
الكيلانـــي فريق العمل، قائلـــة وفق بيان 
نشـــرته وزارة الثقافة عبر صفحتها على 
فيسبوك إن هذا الفوز إنجاز هام للسينما 
المصريـــة، ويعكس موهبة المخرجين ندى 
ريـــاض وأيمـــن الأميـــر، وقدرتهما على 
تقـــديم عمل فني إبداعـــي يتناول قضايا 

إنسانية هامة بطريقة مؤثرة.
وشـــددت الوزيـــرة المصريـــة على أن 
هـــذا الفوز يعزز مكانة مصر على خارطة 
الســـينما العالمية، ويؤكد قدرة الســـينما 
المصرية على المنافســـة بقوة في المحافل 

الدولية.
وحصـــل الفيلم المصري على الجائزة 
مناصفة مع فيلم ”إرنســـت كول، لوســـت 
للمخرج راؤول بيك من هايتي  أند فوند“ 
والذي يتتبع مســـيرة المصـــور الجنوب 

أفريقي إرنست كول.
وأكـــدت لجنة تحكيم جائـــزة ”العين 
الذهبية“، التي تكافـــئ الأفلام الوثائقية 
”هـــذا  أن  كان،  مهرجـــان  فـــي  عـــام  كل 
المصير المأســـاوي والطريقة التي رواها 
لنـــا من خلال الصـــور وكلماته الخاصة، 

صدمتنا“.
وتتوفـــر أمـــام لجنة تحكيـــم الدورة 
كان  لمهرجـــان  والســـبعين  الســـابعة 
الســـينمائي الذي اختتم مســـاء السبت 
مروحة واســـعة مـــن الاحتمـــالات في ما 

يتعلق بمنح جائزة السعفة الذهبية.

حصار رفح يجبر الحيوانات 
على النزوح مع حارسها

فيلمان عربيان يعتليان منصات التتويج 
في كان السينمائي

  بيــروت - تشهد أماكن عدة من بيروت 
النسخة الأولى من معرض واسع النطاق 
يحتفـــي بالابتـــكار اللبناني فـــي مجال 
التصميـــم وبتنوعـــه ومزجـــه الطابعين 
التراثـــي والعصري، ســـاعيا في الوقت 
نفســـه إلـــى إبـــراز الحـــرف التقليديـــة 

المعرّضة للزوال.
وكشـــفت خبيـــرة العلاقـــات العامة 
ماريانا وهبـــي التي أطلقت هذه المبادرة 
مع شـــريكها المصمـــم ســـامر الأمين أن 
النسخة الأولى من ”وي ديزاين بيروت“، 
وهـــو حدث واســـع النطاق يســـتمر إلى 
غايـــة الســـادس والعشـــرين مـــن مايو 
الحالـــي، يفوق عدد المشـــاركين فيه المئة 
والخمســـين، مـــن مصممـــين وحرفيـــين 

وطلاب.
وأوضحت وهبي في حديثها لوكالة 
فرانـــس بـــرس أن المعرض يُبـــرِز ”تنوّع 
الابتكار فـــي مجال التصميـــم في لبنان 
رغم كل ما مرّ به البلد من ظروف صعبة“.
وتلاحـــظ أن التصاميـــم المعروضـــة 
”عالميـــة المســـتوى“، معتبـــرة أن الحدث 
يساهم في ”الحفاظ على التراث والحرف 

اليدوية وقطاع التصميم“.
واللافت فـــي هذا الحـــدث الذي كان 
موعده مقـــررا في أكتوبـــر الماضي لكنّه 
تأجل بســـبب الأوضاع الأمنية المتوترة، 
أنه يقام في أماكن عدة في المدينة، ويضم 
ســـتة معارض، ”ثـــلاث منها رئيســـية“، 
بحســـب وهبي، وبعض هـــذه المواقع لم 
يسبق أن شهد أيّ نشاط من هذا النوع.

ومن هذه المواقع متحف ”فيلا عودة“ 
للفسيفساء في العاصمة اللبنانية الذي 

يجمع 33 مصمما للأثاث.
ويذكّر وليـــام وهبه، أحد المنســـقين 
الفنيـــين لمعـــرض هـــذا المتحـــف، بـــأن 
أســـبوع التصميم في بيروت الذي أقيم 
للمـــرة الأولى عـــام 2010 ”كان قد اختفى 
من المشـــهد الفنـــي اللبنانـــي“، إذ غاب 
منذ 2019، بعدما تأثـــر القطاع بالأزمات 
الاقتصادية والصحية، ”فتركَ لبنان قسم 
مـــن المصممـــين الذين عانـــوا نقصا في 
جرّاء انفجار  المواد وتضررت محالهـــم“ 
مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وكذلك 

محترفات بعض الحرفيين.
تنتشـــر  وفـــي حديقة ”فيـــلا عودة“ 
للإضـــاءة  وأعمـــدة  وطـــاولات  مقاعـــد 
بأشـــكال نباتات فطر ملوّنة، وعند مدخل 
الطبقـــة الأولى مـــن هذا المنـــزل العريق 
الذي شُـــيد في القرن التاسع عشر، يبرز 
تجهيز عملاق مغلّف بمرايا تعكس حركة 

الزوار وجدران المكان وإضاءته.
ويُلاحَظ فـــي الطبقتين المخصصتين 
للمعـــرض مـــن أدوار القصـــر الثلاثة أن 
معظم المصممين اللبنانيين يســـتخدمون 
للطـــاولات  تصاميمهـــم  فـــي  الرخـــام 
والمكاتب، ويمزجون أنواعا من الخشـــب 

بطريقة عصرية وهندسية.
فالمصمـــم اللبناني، وفـــق وهبه، ”لا 
يســـتوحي فقـــط إرث بلـــده، بـــل يقاربه 
بطريقة عصرية مع التقنيات المستخدمة 
في الخارج، مواكبا الاتجاهات العالمية“.

تصاميـــم  يواكـــب  أيضـــا  والعالـــم 
المعـــرض  اســـتقطب  إذا  اللبنانيـــين، 
عددا مـــن الخبراء ومســـؤولي المعارض 

الإقليمية والعالمية.
لمعـــرض  الفنـــي  المستشـــار  ويـــرى 
شـــانغهاي للتصميـــم مايـــك بروهن أن 
المعـــرض البيروتي ”رائـــع“. ويلمس في 
التصاميـــم ”طاقـــة قوية جـــدا من خلال 
اســـتخدام المـــواد والألوان المتوســـطية 

الدافئة“.
البرتغالي  الباحث  انتباه  واسترعت 
في التاريخ دافيـــد موريرا طاولة طويلة 
وأعجبته  الرملـــي  بالحجـــر  مصنوعـــة 

الكراســـي الخشـــبية، قائـــلا ”يذكرّنـــي 
الخشـــب الخـــام والحجر الرملـــي بآثار 

المعابد الفينيقية“.
أمـــا مبنـــى ”بـــي آس لاب“ الواقـــع 
قبالـــة مرفـــأ بيـــروت، فيحتضـــن خلال 
المعـــرض ”حرفيين عانوا خـــلال الأعوام 
الأخيرة وخسروا أعمالهم لأنّ الكثير من 
المصممين الذين كانـــوا يتعاملون معهم 
تركوا لبنان، علما أن هذه الحِرف مهددة 
أصـــلاً بالاندثار بفعل تقدم الحرفيين في 

السن“، بحسب ماريانا وهبي.
وتقـــول فاطمة طرطوســـي (47 عاما) 
مـــن طرابلـــس وهي تحفـــر عبـــارة ”إن 

القناعة كنز لا يفنى“ على إناء نحاســـي، 
إنها ورثت الحرفة عـــن والدها، وعندما 
بلغت التاســـعة تركت المدرســـة وتفرغت 
لها، مضيفـــة ”عندما أنتهـــي من الحفر 
أشعر بســـعادة أنني استطعت أن أنجز 

شيئا جميلا“.
ويشـــكّل ”وي ديزاين بيروت“ فرصة 
لزيارة محترفـــات وصالات عرض بعض 
المصممـــين الرائدين في لبنـــان والمنطقة 
العربيـــة، على غرار نـــدى دبس، ومنازل 
لمهندســـي ديكور ومعماريين هي نموذج 
في الأناقة وتعبّر عن الاتجاهات الحالية 

الرائجة في التصميم.

يجمــــــع معرض في مجــــــال التصميم بلبنان في نســــــخته الأولى مصممين 
وحرفيين وطلابا إلى جانب عدد من الخبراء ومســــــؤولي المعارض الإقليمية 
ــــــى التراث والحرف اليدوية من  ــــــة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ عل والعالمي
الاندثار، وتواكب في الآن ذاته الاتجاهات العالمية من خلال تقديم تصاميم 

مستوحاة من الإرث اللبناني تم ابتكارها بلمسات عصرية.

معرض بيروتي يحفظ الحرف التقليدية من الاندثار
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الحالحبيب الأسود

التراثي والعصري يمتزجان في مكان واحد

 نيويــورك - اتخـــذت شـــركة غوغـــل 
خطـــوات لتطوير محـــرك البحث الجديد 
”إيـــه آي أوفرفيـــوز“، المدعـــوم بالـــذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي، بعـــد أن أبلـــغ 
مستخدمون عن إجابات غريبة أو أخرى 

تنطوي على خطورة محتملة.
وقالت المجموعـــة الأميركية العملاقة 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس إنهـــا ”تصرفت 
بســـرعة عندما كان ذلك مبـــررا بموجب 

قواعد الإشراف على المحتوى لدينا“.
أوباســـانجو  ديـــر  المـــدون  ونشـــر 
منشـــورا بينّ من خلاله أنه لدى السؤال 
حول عدد الرؤســـاء المســـلمين في تاريخ 
الولايـــات المتحدة، رد ”إيه آي أوفرفيوز“ 
بـــأن باراك أوباما ”يعتبـــره البعض أول 

رئيس مسلم“.
وتعليقـــا على هذا المثـــال، أوضحت 
ناطقـــة باســـم غوغـــل أن هـــذه النتيجة 
”انتهكت سياساتنا وعمدنا إلى إزالتها“.

باراك أوباما أول رئيس 
أميركي مسلم.. 

غوغل توضح

فوز «رفعت عيني للسما» 
إنجاز هام يؤكد قدرة 

السينما المصرية على 
المنافسة بقوة في المحافل 

الدولية

تستعد هند صبري لمصافحة 
جمهورها بعمل درامي جديد 

بعنوان «مفترق الطريق» 
يجمعها بنخبة من النجوم بينهم 

إياد نصار، وتحرص الفنانة 
التونسية على الترويج 
للمسلسل من خلال 

حسابها بإنستغرام، 
حيث شاركت 

متابعيها صورة 
الملصق الإعلاني 

قائلة «مفترق 
الطريق هو 

الذي نقرر فيه 
القرار الحاسم لبداية 

طريق جديد.. 
انتظروا المسلسل 

قريبا على شاهد».


	1 new
	2 new
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

